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مخلَص البحث

ــب  ــا، في كت ــلمة، رضي الله عنه ــا أم س ــن أمّه ــلمة ع ــت أبي س ــب بن ــات زين ــثُ مَروي ــع البح يجم

حًــا أثرهــا  ــاً متونَــا، وكاشِــفًا عــن وجــه إيــراد المفــرّ لهــا، وموضِّ ــا طرقَهــا، ومُلِّ التفســر الُمســندة، مُبيِّنً

في علــم التفســر،  بعــد التعريــج عــى أهــمّ المعــالِ في ســرتِا، وذلــك مــن خــال مبحثــن اثنــن؛  خُصّــص 

ــم  ــه،  وحج ــة والفق ــم الرّواي ــا في عل ــة وحاله ــا في الصّحب ــانِ موقِعه ــب، وبي ــة زين ــا لترجم الأوّل منه

ــب  ــا في كت ــن أمّه ــا ع ــة مرويّاتِ ــاني لدراس ــص الث ــر، وخُصِّ ــب التفس ــنةّ، وكت ــن الس ــا في دواوي حضورِه

ــندة. ــر الُمس التفس

ــه، وروَتْ عــن أزواجِــه  ــيّ صلى الله عليه وسلم حديث ــة، حفظــت عــن النب ــب صحابي وخلــصَ البحــث إلى أنّ زينَ

وربائبــه، وكانــت مــن أَفْقَــهِ نســاء عصرهــا، حتى كثُــرَ في الــرّواةِ عنهــا الفقهــاءُ الأثبــاتُ، واعتنــت بمرويّاتا 

المصنَّفــات المهتمّــة بالأحــكام الشرعيّــة، فكانَــت أحاديثُهــا فيهــا أظهــر منهــا في الُمصنفّــات المختصّــة بغرِهــا 

ــة الجامعــة لأبــواب العلــم، لكثــرة مــا  ــب الحديثيّ مــن أنــواع العلــوم الإســاميّة، وزاد حضورهــا في الكتُ

يســتفادُ مــن أحاديثهــا في الفقــه والأحــكام والآداب.

ــنّ الســننّ، ومــع ذلــك، لا نجِــدُ في  ــةً عــن أمّهاتِ ــات رواي ــرُ البن ــبَ أكث ــتَ  كذلــك، أنّ زين  وأثب

مرويّاتِــا تأويــاً صريًحــا لآيٍ مــن القــرآن، وليــس لهــا عــن أمّهــا في كتــب التفســر الُمســندة ســوى ثاثــة 

أحاديــث نبويــةّ، كلّهــا ثابتــة مخرّجــة في الصحيحــن، ســاقها المفــرّون في تفســر ثــاث آيــات مــن الجــزء 

ــة فيهــا. الثــاني مــن القــرآن، لتأييــد بعــض وجــوه التأويــل المحكيّ

ــن  ــات ع ــة البن ــم، رواي ــة رضَي الله عنه ــر الصحاب ــور، تفس ــر بالمأث ــة: التفس ــات المفتاحيّ الكل

ــلمة. ــت أبي س ــبُ بن ــات، زين الأمه



Research Summary

In this research, all narrations of Zainab bint Abi Salamah- on the authority of her 

mother, Umm Salamah, may Allah be pleased with them- have been compiled in the chain 

narrated interpretation books. Also, the most important traits of her biography have been 

highlighted. Then the chains of Zainab narrations’ have been showed, narration contexts’ 

have been analyzed, and their impact in Qur’anic interpretation as well as reasons why 

interpreters mentioned them have been clarified in this paper. 

This research has been divided into two sections. The first section gives an overview 

about the biography of Zainab. Also, shows her rank within companions, her status in 

Hadith narrations and Islamic jurisprudence, as well as the extent of her presence in 

the books of Sunnah and Qur’anic interpretation. The second section focuses on Zainab 

narrations on the authority of her mother in the chain narrated interpretation books. 

The research concludes three issues. Firstly, Zainab is a companion who memorized 

the authentic Hadiths from the Prophet- prayer of Allah and peace be upon him- and 

reported narrations on the authority of prophet’s wives and his stepdaughters. She was one 

of the most knowledgeable women in jurisprudence at her time; so, most narrators on the 

authority of her were knowledgeable and trustworthy scholars.

Secondly, Hadith anthology books that are interested in law of Shariah (i.e. Ḥukm 

Shar’i) give importance to her narrations; so they appears in these books rather than 
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others that are interested in general Islamic studies because her narrations were focused 

on the aspects of jurisprudential, moral, religious rulings.

Thirdly, one of the daughters who narrated the most of authentic Hadith on the 

authority of their mothers was Zainab. In addition to what has been mentioned about her, 

obvious interpretations of Qur’anic verses could not be found in her narrations. However, 

she has only three authentic hadiths on the authority of her mother in the chain narrated 

interpretation books of Qur’an. Those three Hadiths are existed in the two books of Sahih 

(i.e. Bukhari and Muslim). The Qur’anic commentators cited them in the interpretation 

of three verses from the second part of Qur’an to support some aspects of interpretation.

Keywords: Interpretation by the reported texts, Interpretation by the Prophet’s 

Companions, Daughters’ narration on the authority of their mothers, Zainab bint Abi 

Salamah.

*  *  *



المقدّمة

الحمد لله عى إفضاله، والصاة والسام عى النبيّ وآله، أمّا بعد:

ــاء  ــه الأبن ــذّى من ــذي يتغ ــن الأوّل ال ــي المحض ــات، فه ــرٌ في المجتمع ــرأة دورٌ كب فللم

الســلوكَ والأخــاق، والمدرســةُ الأولى التــي تتخــرّج فيهــا الأجيــال. وقــد كان للمــرأة في عهــد 

السّــلف دورٌ كبــرٌ في التربيــة والعلــم والجهــاد، وقــد حفظــت لنــا كتــب التاريــخ أروع المشــاهد 

فيــه، ومــن شــواهد ذلــك في ميــدان العلــم، مــا حفظتــه لنــا كتــب السّــابقن مــن روايــة الأبنــاء 

والبنــاتِ عــن الأمّهــاتِ السّــننَ والآثــارَ في شــتّى المياديــن، وهــي تكشِــف وَجْهًــا مــن وجــوه 

ــا  ــا وأمًّ ــا وأختً ــرُ المــرأة، بنِتًْ كرامــة المــرأةِ عنــد ســلفِنا الصّالــح، يــومَ كانَــت ســائرُ الأمَــمِ تْحتقِ

وزوجَــةً، وتُظهــرُ أنّ المــرأةَ في الُمجتمَــع الإســاميّ الزاهــر، كانَــت مُعلّمــةً للأجيــال، ومصباحًــا 

للنـّـور، في عــصٍر أغــرَقَ المــرأةَ بجهالتـِـه، وحرَمهــا التعلّــم والتعليــم، حتــى أفَــلَ ذِكْرُهــا، وعَشــا 

مِصباحُهــا، وانطفَــأ نورُهــا.

ــوم  ــات في العل ــذه المروي ــع ه ــتُ في تتبّ ع ــاب، فشَرَ ــذا الب ــي إلى ه ــت عنايت ــد اتّه وق

ــر()))،  ــراءات والتفس ــصريّ في الق ــن الب ــات أمّ الحس ــث )مروي ــكانَ بح ــر، ف ــة بالتفس المرتبط

ــاه  ــلة، ت ــذه السلسّ ــة الأولى في ه ــر، الحلق ــا في التفس ــن عنه ــا الحس ــةَ ابنه ــمّ رواي ــذي ض ال

بحــثُ »روايــة البَنــاتِ عــن الأمّهــات في التفســر«)))، الــذي جمــعَ مَــن وَقفــتُ عــى روايتهِــنّ 

ــام  ــدد: 7، ع ــون في دبي، ع ــة والقان ــك للشريع ــام مال ــة الإم ــا كلّي ــي تصدره ــار، الت ــة المعي ــه مجلّ )))  نشرت
8)0)م.  439)ه-

)))  نشرتــه مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة التــي يصدرهــا قســم الشريعــة الإســامية بكلّيــة 
دار العلــوم بجامعــة القاهــرة، عــدد: )9، عــام 439)ه-8)0)م. 
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عــن أمّهاتِــنّ في التفســر، باســتثناء زينَــبَ بنــت أمّ ســلمة، ليــأتَي هــذا البحــث ثالــثَ حلقــات 

هــا أمّ المؤمنــن أم ســلمة رضي  السّلســلةِ، خصصــتُ فيــه روايــة زَينَــبَ بنــت أبي ســلمة عــن أمِّ

ــة مــع ســائر البنــات، ثــمّ لاختصــاصِ مرويّاتِــا  الله عنهــا بالدّراســة، لكثــرة مروّياتِــا بالمقارنَ

بالصحّــة. راجِيًــا المــولى القديــر أنْ يجعلــه في ميــزانِ حســناتي يــوم الدّيــن، ويكتــبَ لــه القبــول 

والنفَّــع في العالمــن، وأن ييــرّ لي إكــال المســر في جمــع ســائر روايــات الأبنــاء عــن الأمّهــات في 

التفســر، إنّــه ســميع مجيــب.

أهمية البحث:

ــة علــم التفســر، إلى نــوع جديــد مــن أنــواع علــوم مصطلــح . ) شــقّ الطريــق، مــن بواب

ــات عــن الأمّهــات«. ــة البن ــه »رواي الحديــث، أعنــي ب

إظهــار دَوْر ربائــب النبــيّ صلى الله عليه وسلم في التفســر بالمأثــور، بــا يَكشِــف بعــض جوانــب الِحكْمَــة . )

مــن تعــدّد زيجاتـِـه صلى الله عليه وسلم مــن الأمّهــات الأرامــل.

تصنيــف مرويّــاتِ التفســر في مــاوِرَ ضيّقــة، تُســهّلُ ضَبطَهــا، وتســاعِدُ في حِفــظ حــال . 3

المقبــول والمــردود مــن طرُقهــا.

أهداف البحث:

ــلمة، رضي الله . ) ــت أبي س ــبَ بن ــيّ صلى الله عليه وسلم زين ــةِ النب ــاة ربيب ــيّ في حي ــبِ العلم ــارُ الجان إظه

ــا. عنه

بيانُ حالِ من تلقّى العِلم عن زينبَ -رضي الله عنها- من التابعن.. )

هــا أمّ ســلمة رضي الله عنهــا، في كتُــب التفســر . 3 ــبَ عــن أمِّ الكشــف عــن روايــات زينَ

الُمسَــندة.

إظهار حالِ أسانيدِ المفرّين إلى زينبَ، من خال مقارَنتهِا بأسانيدِ المحدّثن.. 4

إبرازُ أثرِ رواية زينبَ عن أمّها في تفسر القرآن واختافِ وجوه الاستنباط منه.. 	

بيــانُ مَلحــظ المفــرّ في إيــراد خــرَ زينـَـب، مــن خــال ربــط معنــاه بالآيــة التــي رواهــا . 	

في تفســرها.
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الدراسات السابقة:

ل أجــد مــن ســبقني إلى هــذا البحــث، ولا إلى مثلــه، ســواءٌ أكانَ ذلــك في علــوم التفســر، 

ــب  ــه إلى جمــع روايــات زينَ ــتْ هّمتُ أم في علــوم الســنةّ والأثــر. إذ ل أجــد في علائنــا مــن توجّهَ

ــاء  ــة الأبن ــات عــن الأمّهــات، أو برواي ــة البن ــي برواي ــى قب بنــت أمّ ســلمة، كــا ل أرَ مــن اعتن

عــن الأمّهــات، مــع أنّ بعضَهــم ذكَــر في لطائــف الأســانيد روايــة البنِــتِ عــن الأمّ)))، وكانَــت 

ــا  ــد علائن ــث عن ــح الحدي ــون مصطل ــوابِ فن ــن أب ــا م ــاءِ بابً ــن الآب ــاءِ ع ــةِ الأبن ــةُ رواي معرف

المتقدّمــن. 

حدود البحث والدراسة:

اســتقرَيْتُ في البحــث عــن مرويّــات زينـَـب بنــت أبي ســلمة رضي الله عنهــا، مــا 

ــف عــى حَجْــم  ــة والتفســر وعلــوم القــرآن، لأقِ ــب الرّواي ــه مــن كتُ اســتطعتُ الوصــول إلي

ــةِ  ــدى عاق ــنَّ م ــة، ولأتب ــر خاصّ ــب التفس ــة، وكت ــة عامّ ــب الرواي ــا في كتُ ــا وأقوالِه أخبارِه

ــم. ــرآن الكري ــر الق ــم تفس ــذه بعل ــا ه مرويّاتِ

ثــمّ اخــترتُ نصــوصَ الدّراســة مــن كتُــب التفســر التــي أسْــندَ فيهــا المفــرّ خــرََ زينبَ 

هــا، تــاركًا مــا ســواهُ، عــى قلّتـِـه، التزامًــا بالأهــدافِ التــي تراعــي طبيعــة البحــث. فكانَ  عــن أمِّ

عِ أســاليب البحــث والاســتدلال-  ــوُّ ــه -بعــد تن مــا حــواهُ هــذا البحــث، كلَّ مــا وقفــتُ علي

ــر  ــر)ت: 04)ه(، وتفس ــن ج ــد ب ــوب لمجاه ــر المنس ــة: التفس ــب الآتي ــن الكتُ ــوعِ م في المطب

ــر  ــب )ت: 97)ه(، وتفس ــن وه ــد الله ب ــر القــرآن لعب ــوري )ت: )	)ه(، وتفس ــفيان الث س

ــر  ــاني )ت: )))ه(، وتفس ــرزاق الصنع ــد ال ــر عب ــاّم )ت: 00)ه(، وتفس ــن س ــى ب يحي

ــري  ــر الطّ ــد )ت: 49)ه(، وتفس ــن حُي ــد ب ــر عب ــور )ت: 7))ه(، وتفس ــن منص ــعيد ب س

ــن  ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــذر )ت: 9)3ه(، وتفس ــن  الُمن ــرآن لاب ــر الق )ت: 0)3ه(، وتفس

ــف  ــمرقندي )ت: 373ه(، والكش ــث الس ــوم لأبي اللي ــر العل ــم )ت: 7)3ه(، وبح أبي حات

)))  انظر عمدة القاري للعيني، )/)))، و70/9). 
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والبيــان للثعلبــي )ت: 7)4ه(، والوســيط والبســيط، وكاهمــا للواحــدي )ت: 8	4ه(، 

ــوي )ت: 0)	ه). ــل للبغ ــال التنزي ومع

منهج البحث وإجراءاته:

جمعــتُ في بحثــي بــن المنهــج الاســتقرائيّ في تتبُّــع روايــاتِ زينـَـب بنــت أبي ســلَمة عــن 

أمّهــا في كتــب التفســر الُمســندَة، والمنهــج التاريخــيّ في بيــانِ أخبــار الــرواة وأحوالهــم. وســلكْتُ 

ــانِ  ــرّ، وبي ــه المف ــا في ــي أوردَه ــةِ الت ــه بالآي ــن، وربطِ ــة الَمت ــارن في دراس ــي المق ــج التحلي المنه

جوانـِـب القــوّة والضّعــفِ في المعنــى المســتفاد، أو الحكــم الُمســتنبط، منــه، في ضــوء قواعــد اللغــة 

والتفســر ونصــوص الشريعــة.

أمّا الإجراءات العملية التي سلكتها في تطبيق هذه المناهج، فهي الآتيةُ:

ــر . ) ــب التفس ــا في كتُ ــن أمّه ــب ع ــةِ زينَ ــصّرحُ برواي ــذي ي ــنادِ ال ــى الإسْ ــصرتُ ع اقت

الُمســندَة، وتركــتُ مــا ســواه، حتــى لــو ورَدَ الحديــثُ نفسُــه عنــد الُمحدّثــن مــن طريــق 

زينـَـب عــن أمّهــا، ولذلــك أهملــتُ حديــث أمّ حبيبَــة قالــت: »يــا رســول الله، هــل لــكَ 

جُهــا...« الحديــث، مــع أنّــه عنــد أبي  في أختــي؟ قــال: »فأصنــع بهــا مــاذا؟« قالــت: تزوَّ

داود وأحــد، مــن حديــث زينــب ابنــة أمّ ســلَمة، عــن أمّهــا، عــن أمّ حبيبَــة)))، وذلــك 

لأنّــه ل يــرِد في إسْــنادِ المفرّيــن مــن حديــث زينــب عــن أمّهــا، وإنّــا رواه الثعلبــيُّ مــن 

ــد  ــو عن ــا ه ــة)))؛ ك ــن أمّ حبيبَ ــبَ ع ــث زين ــن حدي ــه م ــذي يروي ــائي، ال ــق النسّ طري

الشّــيخن أيضًــا)3).

ــب، 0/4))  ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــاب يح ــكاح: ب ــاب النّ ــنن لأبي داود، أوّل كت ــر: الس )))  انظ
ــث  ــن حدي ــا م ــد أيضً ــد، 99/44 و	4) ح: 493	) و)3		). ورواه أح ــام أح ــند الإم ح: 	04)؛ مس
ــد، 00/44) ح: 494	) و	49	)، و	4/)40 ح:  ــام أح ــند الإم ــر مس ــة. )انظ ــن أمّ حبيب ــب، ع زين

.((74((
)))  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 0)/00)-)0). في تفسر الآية 3) من سورة النسّاء.

ــمْ..{، ص9)7 ح: )0)	؛  ــاَّتِي أَرْضَعْنكَُ ــمُ ال هَاتكُِ ــاب }أُمَّ ــكاح: ب ــاب الن ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي )3)  انظ
وكتــاب النفقــات: بــاب المراضــع مــن المواليــات وغرهــنّ، ص7	7 ح: )37	؛ صحيــح مســلم، كتــاب= 
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عرضــتُ أســانيدَ جميــعِ الَمرويّــات ومُتونَــا عــى عــدَدٍ مــن الطّبعــات، وقارنْتُهــا بألفــاظ . )

مصــادر الروايــة والتخريــج والرجــال، تنبًّــا للتصحيــف في بعضهــا.

ــي أســندَ المفــرُّ . 3 ــةَ الت ــتُ الآي ــات في السّــور، وجعل ــبَ عــى ترتيــب الآي ــتُ الَمطال رتّب

ــبِ.  ــا للمَطل ــرها، عنوانً ــب في تفس ــر زينَ خ

ُ شرفَهــا في الصّحبــة، ومكانتَهــا في العِلــم، . 4 ترجمــتُ لزينـَـب ترجمــة موجَــزة، تبــنِّ

ــلمة  ــن أم س ــة أمّ المؤمن ــتُ ترجم ــة. وأهمل ــا في الرّواي ــي، وتامذتَ ــايَخها في التلقّ ومش

رضي الله عنهــا لشــهرتِا.

ــة، . 	 ــب الرّواي ــائرِ كتُ ــن س ــه م ــمّ خرّجتُ ــب، ث ــرّ إلى زينَ ــنادِ المف ــبَ بإسْ ــدّرتُ المطل ص

ــج. ــادِرَ التخري ــه مص ــددتُ في ــد، وإلّا ع ــا، إنْ وُج ــن أو أحدهم ــى الصحيح ــصًرا ع مقت

ــرٌ في تعــدّد وجــوه . 	 ــه أث ــب التفســر، مــا ل ــات الُمتعــدّدة في كتُ أثبــتُّ مــن ألفــاظ الرواي

ــر. ــتنباط والتفس الاس

ــوّة . 7 ــن الق ــند م ــالُ السَّ ــه ح ــنّ ب ــذي يتب ــدر ال ــى الق ــانيد ع ــة الأس ــصرتُ في دراس اقت

والضّعــف. وأوجــزتُ في ترجمــةِ رواةِ الأســانيد، واعتمــدتُ -في الغالــب- قــول 

ــب. ــب التقري صاح

ــا، . 8 ــن أو أحدهم ــه في الصحيح ــع مخرجِ ــرّ م ــد المف ــب عن ــثِ زينَ ــرجُ حدي ــدَ مخ إذا اتّح

ــا. ــه فيه ــوتِ طريقِ ــرّ، لثب ــد المف ــه عن ــى رجالِ ــكامَ ع ــتُ ال أهمل

ــه . 9 ــتُ بتخريج ــا، اكتفي ــن، أو في أحدهم ــه في الصحيح ــتدلُّ ب ــذي أس ــثُ ال إن كان الحدي

ــد  ــه عن ــت حال ــتيعاب، وبيّن ــر اس ــن غ ــج م ــادر التخري ــه مص ــدّدت في ــا، وإلّا ع منه

ــاب  ــائي، كت ــى للنس ــرأة، ص)		-)		 ح: 449)؛ المجتب ــت الم ــة وأخ ــم الربيب ــاب تحري ــاع: ب =الرض
النـّـكاح: بــاب تحريــم الربيبــة التــي في حجــره، ص347 ح: 84)3، وبــاب تحريــم الجمــع بــن الأمّ والبنــت، 
ــر  ــن حجَ ــظ اب ــح الحاف ــد صحّ ــروة، وق ــن ع ــام ب ــى هش ــه ع ــف في ــث اختُل ص347 ح: 	8)3. والحدي
روايــة زينَــب عــن أمّ حبيبــة، وعــدَّ روايتــه مــن حديــث زينــبَ عــن أمّهــا ممـّـا أخطــأ فيــه هشــام بالعــراق. 

)انظــر أطــراف مســند الإمــام أحــد لابــن حجــر، 440/9).
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ــد. ــا- إنْ وُجِ ــاً وحديثً ــث -قدي ــاء الحدي ــضِ عُل بع

ضبطــتُ الكلــات الُمشْــتَبهة بالشّــكل والحُــروف، وشَرحــتُ غَريــبَ الألفــاظ، ول أترجم . 0)

للأعــامِ الُمستشــهَد بهــم في دراســة المتــن، لأنّي ل أورِد منهــم إلّا مــن اشْــتهر أمــرُه، وذاعَ 

صيتُــه عِنــد أهــل الاختصــاص.

. عالجــتُ الموضــوع في مبحثــن؛ ترجمــتُ في أوّلهــا لزينَــب، وبيّنــتُ موقِعهــا في العلــم. )). 

وجمعــتُ في ثانيهــا رواياتِــا عــن أمّهــا في التفســر، فجــاء مُخطّــط الدراســة عــى النحــو 

الآتي:

مُطّط الدّراسة:

المبحث الأول: ترجمة زينب بنت أبي سلمة

المطلب الأول: النشأة والوفاة.**

المطلب الثاني: صُحبتُها وحفظُها من النبيّ صلى الله عليه وسلم.**

المطلب الثالث: زينبَُ الراوية الفقيهة.**

المطلب الثالث: زينبُ في كتب التفسر بالمأثور.**

المبحث الثاني: مرويّاتُ زينبَ عن أمّها في التفسر 

ىٰ ** ني  نى  نن  نم  المطلــب الأول: تفســر قــول الله تعــالى:سمجنز 

ئهبجسمح ]البقرة:  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير 

.](88

أوّلً: الرّواية وتخريُجها.*	

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة._	

ئج ** يي  يى  ين  يزيم  ير  المطلــب الثــاني: تفســر قــول الله تعــالى: سمجىٰ 

ئمسمح  ]البقــرة: )))[. ئخ  ئح 

أوّلً: الرواية وتخريُجها._	

ثانيًا: ارتباط الرّواية بالآية الكريمة._	
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مح ** مج  لي  لى  لم  سمجلخ  المطلــب الثالــث: تفســر قــول الله تعــالى: 

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ 

]البقــرة: 34)[. يحسمح  يج 

أوّلً: الرواية وتخريُجها._	

ثانيًا: ارتباط الرّواية بالآية الكريمة._	

الخاتمة: وتشتمل على أهمّ النتائجِ.

*  *  *



المبحث الأوَّل

 ترجمة زينب بنت أبي سلمة

المطلب الأوّل: النشأة والوفاة

ــنِ  ــن هــال ب ــد الأســدِ ب ــنِ عب ــد الله- اب ــتَ أبي ســلمةَ -واســمه عب ــبَ بن ــتْ زينَ جَمعَ

ــبُ،  ــا النسّ ــرة. أمّ ــبب والُمصاه ــةُ السّ ــم، وحُرم ــةُ الرّحِ ــيّ صلى الله عليه وسلم قَراب ــة))) بالنب ــد الله الَمخزوميّ عب

ــد  ــتُ عب ــرّةُ بن ــي صلى الله عليه وسلم، بَ ــةُ النب ــي عمّ ــا، ه ــا لوالده ــا، فجَدّتُ ــالِ أبيه ــنُ خ ــيَّ صلى الله عليه وسلم اب ــلأنَّ النب ف

ــم))). ــن هاش ــب ب الُمطّل

ــببُ، فــلأنّ والدَهــا، أخــو النبــيّ صلى الله عليه وسلم بالرّضاعَــة، أرضَعَتْهُــا ثُوَيْبيَِــةُ، مــولاةُ أبي  وأمّــا السَّ

لَهــبٍ، كــا ثبــتَ في الصحيحــن)3)؛ فهــي إذًا ابنــةُ أخــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن الرّضاعــة.

ــتَ أبي  ــدَ بن ــلَمة، هن ــا أمَّ س ه ــزوّج أمَّ ــيّ صلى الله عليه وسلم، إذْ ت ــةُ النب ــا رَبيبَ ــرة، فلأنّ ــا الُمصاه وأمّ

ــة)4)، ســنةَ اثنتــنِ)	)، أو ثــاثٍ)	)، أو أربــع)7)، مــن الِهجــرة، وذلــك بعــد وفــاةِ أبي ســلمة،  أميّ

)))  انظر الإصابة لابن حجر، 3)/430.
، ص7)4؛ أســد الغابــة لابــن  )))  انظــر: معرفــة الصحابــة لأبي نعيــم، 3/	9	)؛ الاســتيعاب لابــن عبــد الــرِّ

الأثــر، ص94	.
ــاب  }وأمهاتكــم الــاتي أرضعنكــم{ ]النســاء: 3)[، ص9)7- )3)  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح: ب
ــرأة، ص)		 ح:  ــت الم ــة وأخ ــم الربيب ــاب تحري ــاع: ب ــاب الرض ــلم، كت ــح مس 730 ح: )0)	؛ صحي

ــر، ص94	.  ــن الأث ــة لاب ــد الغاب ، ص7)4؛ أس ــرَّ ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــا: الاس ــر أيضً 449). وانظ
)4)  كذا صحّحه ابن حجَر في الإصابة، 4)/	38، وقال فيمن حكى أنّ اسمِها رَملة: »ليس بشيء«.

، ص)94. )	)  انظر: المستدرك للحاكم، 4/4 و0) ح: 3)7	 وح: 3	7	؛ الاستيعاب لابن عبد الرَّ
)	)  انظر: أسد الغابة لابن الأثر، ص)9	).

ــة=  ــده، )/		9؛		9؛ معرف ــن من ــة لاب ــة الصحاب ــعد، 0)/	8؛ معرف ــن س ــر لاب ــات الكب ــر: الطبق )7)  انظ
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ــو  ــا، وه ــا، إذْ كان يُاعِبُه ــه صلى الله عليه وسلم له ــت بمُاَعبتِ ــه، وحظيَ ــيّ صلى الله عليه وسلم ورعايَتِ ــرِ النب ــأت في حَجْ فنش

ــرارًا))). ــب« مِ ــا زُوَينِ ــب، ي ــا زُوَيَنِ ــول: »ي يق

ة، كــا في الصحيــح عــن زينــبَ  ــه عليهــا، أنْ غــرّ اسْــمَها، مــن بَــرَّ وكانَ مــن أوّل بركتِ

ة، فســاّني رســولُ الله صلى الله عليه وسلم زينــب«))). ــرَّ بنــتِ أمّ ســلمة، قالــت: »كان اســمي بَ

ــا: »لا  ــرى عنه ــات أخ ــا في رواي ــه، ك ــم بقول ــذا الاس ــر ه ــيّ صلى الله عليه وسلم تغي ــل النب ــد علَّ وق

ــرِِّ مِنكــم«)3). ــوا أنفُسَــكم، الله أعلــم بأهــل ال تُزكّ

ومــن بركتـِـه صلى الله عليه وسلم عليهــا أنّ مــاءَ الشــبابِ ل يفــارق وَجْهَهــا حتــى آخــر حياتِــا الطويلــة، 

فعــن »عطّــاف بــن خالــد الَمخزومــيّ، عــن أمّــه، عــن زينـَـبَ بنــتِ أبي ســلمة قالــت: كانــت أمّي 

ــه نضــحَ في وجهــي  ــه. فــإذا دخلــتُ علي إذا دخــل رســول الله صلى الله عليه وسلم يغتســلُ تقــول: ادخــي علي

مــن المــاء ويقــول: »ارْجِعِــي«. قــال عطّــاف: قالــت أمّــي: ورأيــتُ زينــبَ وهــي عجــوزٌ كبــرة 

مــا نقــصَ مــن وجههــا شيء«)4).

ــا)	)،  ــرة والدَيه ــال هج ــة، ح ــدت في الحبش ــل: وُل ــا، فقي ــكان ولادتِ ــوا في م واختلف

ــم  ــول أبي القاس ــى ق ــو مقت ــر، 4)/387. وه ــن حج ــة لاب ــم، 3/	9	)؛ الإصاب ــة لأبي نُعي =الصحاب
ــع. ــنة أرب ــلمة س ــاة أبي س خ وف ــثُ أرَّ ــة )4/3	4(، حي ــم الصحاب ــوي في معج البغ

ــره.  ــزّوًا إلى غ ــره، ولا مع ــد غ ــده عن ــارة، 	/09) ح: 733). ول أجِ ــث المخت ــاء في الأحادي )))  رواه الضي
وقــال الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، 	/74) ح: )4)): »هــذا ســند صحيــح، رجالُــه كلُّهــم 

ثقــات«.
ــرّة إلى  ــم ب ــر اس ــن، وتغي ــح إلى حس ــم القبي ــر الاس ــتحباب تغي ــاب اس ــاب الآداب: ب ــلم، كت ــح مس )))  صحي

ــا، ص	)0)-7)0) ح: )4))-8). ــة ونحوهم ــب، وجويري زين
ــرّة إلى  ــم ب ــر اس ــن، وتغي ــح إلى حس ــم القبي ــر الاس ــتحباب تغي ــاب اس ــاب الآداب: ب ــلم، كت ــح مس )3)  صحي

ــا، ص	)0) ح: )4))-9). ــة ونحوهم ــب، وجويري زين
ــر، 4)/)8) ح: 	)7؛  ــم الكب ــراني في المعج ــه الط ــة، ص	)	). وأخرج ــد الغاب ــر في أس ــن الأث )4)  رواه اب
وأحــد بــن منيــع في مســنده، كــا في إتحــاف الخــرة للبوصــري، 84/9، وأبــو بكــر القّطيعــيّ في القَطيعيّــات، 
كــا في الإصابــة لابــن حجــر، 3)/)43؛ وســيأتي القــول في إســناده في مناقشــة حفــظِ زينَــب مــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم.
الكبــر لابــن ســعد، 0/3)) و0)/	8؛ المســتدرك للحاكــم، 9/4) ح: )	7	؛  الطبقــات  انظــر:    (	(

، ص908؛ أســد الغابــة لابــن الأثــر، ص	)	). الاســتيعاب لابــن عبــد الــرَِّ
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ــولُ أمّ   ــه ق ــهدُ ل ــهرة الأوّل، ويش ــى شُ ــتُ، ع ــذا أثب ــا، وه ــاة أبيه ــدَ وف ــة، بُعي ــل: في المدين وقي

ــظُ  ــال الحاف ــي«))). ق ــيّ صلى الله عليه وسلم فَخطَبنِ ــاء النب ــبَ ج ــتُ زينَ ــاّ وضع ــا: »فل ــلمة رضي الله عنه س

ابــنُ حجــر: »مُقتضــاهُ أنَّ زينــبَ بنــت أبي ســلمة، إنّــا وُلـِـدت بعــد موتـِـه، وهــو مخالــفٌ لقــول 

ــف إذا  ــرَدَ، فكي ــديّ إذا انفَ ــتُ إلى كام الواق ــة. ولا يُلتَف ــأرضِ الحبَشَ ــدت ب ــا وُلِ ــديّ أنّ الواق

خالــف؟ وقــد اغــتَرَّ بــه جماعــةٌ مــن الأئمّــة، فجزمــوا بــأنّ زينَــبَ وُلــدت بــأرضِ الحَبشــةِ تبَعًــا 

ــم«))). ــردُّ عليه ــحُ ي ــثُ الصحي ــذا الحدي ــه. وه ل

ولــو سُــلِّم بصِحّــةِ الحديــث لــكان فيــه قطــع للنــزاع، لكــنْ في الاحتجــاج بــه نَظــر، وإنْ 

ــه مــن طريــق عبــد الحميــد بــن عبــد الله بــن أبي  كان أقــوى مَخرجًــا مــن طريــق الواقــديّ، فإنّ

عمــروٍ المخزومــيّ، مقرونًــا بالقاســم بــن ممــد بــن عبــد الرحــن المخزومــيّ، وهمــا مجهــولانِ.

أمّــا عبــد الحميــد، فقيّــده الذهبــي في ديوانـِـه وقــال: »تابعــيّ مجهــول«)3). وقــال 

ــا       ــظ في كلّ منه ــول الحاف ــب ق ــرّرا التقري ــب مُ ــد تعقّ ــروف«)4). وق ــر مع ــم: »غ في القاس

»مقبــول«، ببيــان أنّــا مجهــولان)	)؛ ول يتعقّبهــا الدكتــور ماهــر الفحــل في كشــف الإيهــام عــى 

ــف مُقّقــو الُمســند إسْــناد الخــر)	). تزوّجَــتْ زينــبُ عبــدَ  كثــرة مخالفتــه لهــا. ولأجــل ذلــك ضعَّ

ــف، 	/	3) ح: 44	0)، ومــن طريقــه أحــد في مُســنده، 33/44)-34) ح:  )))  رواه عبــد الــرزاق في المصنّ
9)		)، ومــن طريقهــا الحاكــم في الُمســتدرك، 0/4)-)) ح 		7	. ورواه النسّــائي في الســنن الكــرى، 
كتــاب عِــشرة النسّــاء: الحــال التــي يختلــف فيهــا حــال النســاء، 8/		)-		) ح: 8877؛ وابــن حبّــان في 
ــح  ــلمة، 9/)37 ح: 		40. وصحّ ــى صلى الله عليه وسلم أمّ س ــج المصطف ــف تزوي ــر وص ــكاح: ذك ــاب النّ ــه، كت صحيح

ابــن حجــر إســناد الحاكــم في تذيــب التهذيــب، 74/4	.
)))  تغليق التعليق لابن حجر، 408/4.

)3)  ديوان الضعفاء للذهبي، ص37).
)4)  ميزان الاعتدال للذهبي، 379/3. 

)	)  ترجمــة عبــد الحميــد في تحريــر تقريــب التهذيــب لمعــروف والأرنــؤوط، )/300؛ وترجمــة القاســم في 74/3) 
 . منه

)	)  انظر مسند الإمام أحد، 34/44)، حاشية: 	.
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الله بــنَ زَمْعــة بــن الأســود)))، وهــو ابــن خالتهِــا قَرِيْبَــة)))، ومــن أشراف قريــش)3)، فولــدت لــه 

عبــدَ الرحــن، ويزيــدَ، ووهبًــا، وأبــا ســلَمةَ، وكبــرًا)4)، وأبــا عبيــدة، وقريبَــة، وأمّ كلثــوم، وأمَّ 

ــلمة)	).    س

ــرٍو  ــن عَم ــارق ب ــةِ ط ــان ولاي ــبعن)	)، إبّ ــاث وس ــنة ث ــة، س ــبُ في المدين ــت زينَ وتوفّي

بــح، وحــر جنازتَــا عبــد الله بــن عُمــر  المكّــي الأمــوي)7)، ودُفنــت في البقيــع بعــد صــاة الصُّ

رضَي الله عنهــا)8).

المطلب الثاني: صُحبتُها وحفظُها من النبي صلى الله عليه وسلم

ــة  ــرة الصحاب ــن زُم ــب م ــر ج زينَ ــى أخ ــة، حت ــاء شروط الصّحب ــضُ العُل ــقَ بع ضيّ

الكــرام، فعدّهــا العِجــيّ مــن ثقــات التابعــن)9)، وذكرهــا الدارقطنــي في أســاء التابعــن ومــن 

)))  انظــر: الطبقــات الكبــر لابــن ســعد، 0)/8)4؛ الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، ص908؛ أســد الغابــة لابــن 
الأثــر، ص	)	).

)))  بفتــح القــاف بعدهــا راء مكســورة -ويقــال لهــا أيضًــا: قُرَيْبَــة بالتصغــر- أخــت أمّ ســلمة لأبيهــا، تزوّجهــا 
عبــد الرحــن بــن أبي بكــر الصدّيق. )انظــر: توضيــح المشــتبه لابــن نــاصر الدّيــن، 7/	0)-	0)؛ الإصابة 

ــر، 4)/34)) لابن حج
ــن  ــة لاب ــر، ص)7	؛ الإصاب ــن الأث ــة لاب ــد الغاب ــر، ص)40؛ أس ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــه في: الاس )3)  ترجمت

ــر، 	/		). حج
)4)  في الاســتيعاب لابــن عبــد الــر، ص403، مــا يفيــد أنّــه كثــر. والصــواب مــا في طبقــات ابــن ســعد )انظــر: 
ــن  ــه لاب ــر المنتب ــن، 7/	9)؛ تبص ــاصر الدي ــن ن ــتبه لاب ــح المش ــولا، 0/7	)؛ توضي ــن ماك ــال لاب الإك

ــر، 78/3))).  حج
)	)  الطبقات الكبر لابن سعد، 0)/8)4.

)	)  انظــر: تذيــب الكــال للمــزي، 	3/	8)؛ الكاشــف للذهبــي، ص08	؛ تذيــب التهذيــب لابــن حجــر، 
ص74	؛ تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص			.

ــو  ــه أب ــلم، ووثّق ــح مس ــر في صحي ــه ذِك ــام 73، ل ــه ع ــام )7 وعزل ــة ع ــروان المدينَ ــن م ــك ب ــد الملِ )7)  ولاهُ عب
ــن  ــب لاب ــب التهذي ــه في: تذي ــور«. )ترجمت ــراء الجَ ــن أم ــه كان م ــهور أنّ ــر: »المش ــن حج ــال اب ــة، وق زرع

ــر، ص3))).  ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــر، ص33)-34)؛ تقري حج
)8)  انظــر: الموطــأ لإمــام دار الهجــرة، كتــاب الجنائــز: الصــاة عــى الجنائــز بعــد العــصر وبعــد الصّبــح، )/4)3 

ح: ))	؛ الطبقــات الكبــر لابــن ســعد، 0)/8)4؛ تذيــب التهذيــب لابــن حجــر، ص74	.
)9) تاريخ الثقات للعجي، ص0)	. 
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بعدهــم ممـّـن صحّــت روايتُــه عــن الثّقــات عنــد البخــاري ومســلم))). واختلــف فيهــا قــولُ ابــن 

ــان؛ فذكرهــا في الصحابــة)))، ثــمّ عــاد فقيّدهــا في التابعــن)3). وعــدَّ ابــن القطّــان حديثَهــا  حِبّ

مُرســاً، لأنّــا: »معــدودة في التابعيّــات، وإن كانــت إنّــا ولــدت بــأرضِ الحَبشَــة«)4). وذكرهــا 

ابــن سَــعد قبلهــم فيمــن ل يرويْــن عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــن النسّــاء)	).

وترجــم لهــا الحافــظ ابــن حَجــر في القســم الأوّل مــن الصّحابيّــات، وقــال:  »أظــنّ أنّــا 

ــن  ــه اب ــبَ هــذه مرســلة، كــا ذهــب إلي ــانّي: »الحــقّ أنّ أحاديــث زين ــال الألب ل تحفــظ«)	). وق

ــةً فيهــا التصريــح بســاعها منــه صلى الله عليه وسلم، وهــي وإنْ كانــت ثبتــت  ــا ل نجِــد لهــا رواي القطّــان؛ فإنّن

لهــا رؤيــة، فهــي –مــن هــذه الحيثيّــة- صحابيّــة في أصــحّ الأقــوال، ولكنهّــا مــن حيــثُ الرّوايــةُ 

ــه الســام، فقــد كان عمرهــا  ــه علي ــا ل تكُــن قــد بلغــت ســنّ التمييــز حــن وفاتِ ــة، لأنّ تابعيّ

آنئــذٍ بــن السادســة والســابعة، لأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم كان قــد تــزوّج أمّهــا أمّ ســلمة في السّــنة الرابعــة 

مــن الِهجــرة عــى الصحيــح«)7).

وفي عــدِّ زينَــب في التابعيّــات نظــرٌ شــديد، فــإنّ رؤيتَهــا للنبــيّ صلى الله عليه وسلم ثابتِــةٌ كــا ســبق، ول 

أرَ في ذلــك خافًــا. كــا ثبــت فيــا تقــدّم أنّــا كانَــت صغــرةً ترضَــع لّمــا تــزوّج النبــيّ صلى الله عليه وسلم أمّهــا، 

ممـّـا يقتــي أنّــا كانَــت دون سِــنّ البلــوغِ لّمــا انتقــل صلى الله عليه وسلم إلى الرّفيــق الأعــى؛ وبذلــك يتحقّــقُ لهــا 

شرفُ الصّحبــة، عــى قاعِــدة جمهــور العلــاء، في عــدِّ مــن لقــيَ النبــيّ صلى الله عليه وسلم مُســلاً، ومــات عــى 

ذلــك، في  الصّحابــة، ول يشــترطوا في ذلــك بلوغًــا، ولا روايــة، ولا طــولَ مازَمــة)8).

)))  انظر ذكر أساء التابعن ومن بعدهم للدارقطني، )/ 303.
)))  انظر كتاب الثقات لابن حبان، 3/	4).
)3)  انظر كتاب الثقات لابن حبان، 4/)7).

)4)  بيان الوهم والإيهام لابن القطان، )/ 49	.

)	)  انظر الطبقات الكبر لابن سعد، 0)/8)4.
)	)  الإصابة لابن حجر، 3)/)43.

)7)  صحيح سنن أبي داود للألبانّي )الكتاب الأمّ(، )/)8.
)8)  انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثر، ص	7)؛ فتح المغيث للسخاوي، 9-8/4. 
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ــه مَلْحــظُ بعــضِ مــن  ــة –كــا يُظَــنُّ أنّ واشــتراط البلــوغِ قبــل وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم للصّحب

ــاء الصّحابــة رضي  ــرٍ مــن أبن ــة عــن كث حب عدّهــا في التابعــن)))- يقتــي سَــلْب وصْــف الصُّ

الله عنهــم، عــى رأسِــهم ســيِّدا شــباب أهــل الجنـّـة، وسِــبْطا رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ الحسَــن والحُســن، 

ــتَ مــا  قيــل في ولادةِ الحســن أنّــا كانــت ســنة ثــاث، وقيــل: بعــد  رضي الله عنهــا، فــإنّ أثْبَ

ــع، وقيــل:  ــت ســنة أرب ــا كانَ ذلــك بســنة أو ســنتن)))، وأشْــهر مــا قيــل في ولادة الحســن أنّ

ــن  ــبُ إنْ ل تكُ ــا، وزين ــر صُحبتَهُ ــدًا يُنك ــب أنّ أح ــام)3)، ولا أحس ــن ع ــر م ــك بأكث ــد ذل بع

وُلـِـدتَ قبلهــا، فقــد وُلـِـدت مــع أحدهمــا في العــام ذاتِــه، وهــي ربيبَتــه صلى الله عليه وسلم في بيــت زوجتــه أمّ 

ــدّار. ســلمة، ول تكُــن بعيــدة ال

وإذا ثبتَــت صُحبتُهــا، ل يكُــن لاِختــاف في حِفْظهِــا مــن النبــي صلى الله عليه وسلم كبــرُ أثــرٍ، إذ عــى 

ــد  ــل عن ــم الُمتّص ــو في حُك ، وه ــابيٍّ ــلَ صَح ــا مرس ــون حديثُه ــه، يك ــظ من ــا ل تَحف ــرْضِ أنّ فَ

ــن)4). المحدّث

ــا  ــي صلى الله عليه وسلم ك ــن النب ــا م ــح حِفظه ــا، وتصحي ــال حديثهِ ــمُ باتّص ــحَّ الحُك ــى أنّ الأص ع

اختــارَهُ جمــعٌ مــن الحفّــاظ)	)، بدليــل قولهــا الُمتقــدّم في حديــث عطّــاف بــن خالــد، عــن أمّــه: 

ــاوز  ــث ت ــو حدي ــي«. وه ــول: »ارجع ــاء ويق ــن الم ــي م ــحَ في وجه ــه نض ــتُ علي ــإذا دخل »ف

ــم عــى أنّــا حَفظــت مــن النبــيّ صــى  اللهُ  ــه قنطــرة الضعــف، وقــد احتــجَّ بــه ابــن القيّ رواتُ

ــحاق  ــو إس ــيخ أب ــناده الش ــوّد إس ــده)	)، وج ــنادِه عن ــة إس ــي صِحّ ــذا يقت ــلَّم، وه ــهِ وس علي

)))  انظر الإصابة لابن حجر، 3)/)43.
)))انظر الاستيعاب لابن عبد الرّ، ص79)؛ الإصابة لابن حجر، )/34	-	3	.

)3)  انظر الاستيعاب لابن عبد الرّ، ص	8)؛ الإصابة لابن حجر، )/	4	.
)4)  انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثر، ص39)؛ فتح المغيث للسخاوي، )/)7).

ــب  ــرّ، ص908؛ تذي ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــاذي، )/0	8؛ الاس ــاري للكاب ــح البخ ــال صحي ــر: رج )	)  انظ
ــم، )/4)3. ــن القي ــنن لاب الس

)	)  انظر تذيب السنن لابن القيم، )/4)3.
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الحوينــي))). أمّــا قــول الهيثمــي عــن أمّ عطّــاف بــن خالــد: »ل أعرفهــا«)))، ثــمّ قــول الألبــانّي: 

ــة)3).  ــا ثقِ ــى أنّ ــن ع ــن مع ــى ب ــصّ يحي ــا ن ــرف«، فيدفعُه »لا تُع

ــث  ــن حدي ــيّ)4)، م ــوّده الذهب ــنادٍ ج ــرانّي -بإس ــا رواه الط ــا م ــا أيضً ــهدُ لِحفظه ويش

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــم أنّ رس ــلمة فحدّثته ــتِ أبي س ــبَ بن ــى زين ــل ع ــه دخ ــعيب، »أنّ ــن شُ ــرو ب عم

 ، ــقٍّ ــن شِ ــنَ م ــل الحَسَ ــةَ، فجع ــن وفاطمِ ــن والحسُ ــا بالحسَ ــل عليه ــلمة، فدخَ ــدَ أمِّ س كان عن

، وفاطمِــةَ في حجْــرِه، ثــمّ قــال: »رحــةُ الله وبركاتُــه عليكــم أهــلَ البيــتِ،  والحُســنَ مــن شِــقٍّ

ــا  ــال: »م ــا، فق ــر إليه ــلمة، فنظ ــت أمُّ س ــتان، فبَك ــلَمة جالسِ ــا وأمُّ س ــد«، وأن ــد مجي ــه حي إنّ

يُبكيــك«؟ فقالــت: يــا رســول الله، خصصــتَ هــؤلاءِ وترَكْتَنــي وابْنتــي، فقــال: »أنــتِ وابنتُــكِ 

ــت«)	)«. ــل البي ــن أه م

ــل، إذْ  ــرٍ متم ــع في أم ــو قط ــيّ صلى الله عليه وسلم، فه ــاة النب ــوم وف ــزَةً ي ــن مميِّ ــا ل تكُ ــزْم بأنّ ــا الجَ وأمّ

ــه تزوّجهــا  هــا ســنةَ أربــع، فهنــاك أقــوال تفيــد بأنَّ ليــس ثمّــة مــا يقطــع بــأنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم تــزوج أمَّ

)))  انظر غوث المكدود للحويني، )/))).
)))  مجمع الزوائد للهيثمي، 8)/)74.

)3)  انظر: تاريخ عثان بن سعيد، ص)7؛ الكامل لابن عديّ، 7/	9.
)4)  انظر تاريخ الإسام للذهبي، 	/	40.

ــن  ــن اب ــح، ع ــن صال ــد الله ب ــة عب ــن رواي ــر )4)/)8)-)8) ح: 3)7( م ــم الكب ــراني في المعج )	)  رواه الط
لهيعــة، عــن عمــرو بــن شــعيب. ورواه ابــن عســاكر في تاريــخ مدينــة دمشــق، 09/3) و4)/	4)؛ والمــزّي 
في تذيــب الكــال، 	3/	8)؛ مــن روايــة قتيبــة بــن ســعيد عــن ابــن لهيعــة، بــه. وقــد قــال الهيثمــي في مجمع 
الزوائــد، 8)/4	4: »فيــه ابــن لهيعــة، وهــو ضعيــف«. وعبــد الله بــن لهيعــة فيــه كامٌ كثــر، والحكُــم عــى 
ــا فيــه نظــر، وروايــةُ قُتيبــة ابــن ســعيد عنــه ليســت كروايــة غــره، ففــي شرح علــل  ضعــف حديثــه مُطلقً
ــاح،  ــة صح ــن لَهيعَ ــن اب ــكَ ع ــدُ: أحاديثُ ــال لي أح ــال: ق ــة ق ــن قُتيبَ ــب، )/))4، »ع ــن رجَ ــذي لاب الترم
ــد ناقــش  ــن لَهيعــة« اهـــ. وق ــمّ نســمعه مــن اب ــن وهــب ث ــد الله ب ــاب عب ــبُ مــن كت ــا نكتُ ــا كُنّ قلــت: لأنّ
الباحــث حســن مظفــر الــرزو في كتابــه: »الإمــام المحــدّث عبــد الله بــن لهيعــة«، الــكام الكثــر الــذي قيــل 
دَ جَمْعًــا مــن الحُفّــاظ  فيــه، وخلــصَ )ص78)-79)( إلى أنّ أحاديثــه المنقولــة عــن قتيبَــة بــن ســعيد -وعــدَّ
ــة.  غــره- صحيحــةٌ، بقيــد الحديــث الصحيــح، مــن حيــثُ اتّصــالُ السّــند، وخلوّهــا مــن الشــذوذ والعلّ
وأنّ مــا تفــرّد بروايتــه، فهــو حسَــنٌ، مــا ل يــرد في البــاب مــا يعارضُــه، مــن خــرٍَ أو فهــمٍ صحيــحٍ لكلّيــات 

الشريعــة، وخاصّــة في بــاب الفضائــل، كــا هــو حــال حديثنــا هــذا.
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قبــل ذلــك، كــا ســلف. وعــى التســليم بذلــك، فليــس هنــاك مــا يقطــعُ بتَعْيــنِ عُمُــرِ زينَــب 

ــع  ــه، لا يدف ــضِ دلائل ــور بع ــه، لظه ــيَ في ــولٍ حُكِ ــحُ ق ــا، وترجي ــارك بأمّه ــزواج المب ــت ال وق

ــعُ الاحتجــاج. الاحتــالات التــي تمن

 ثــمّ عــى فــرض أنّــا ل تبلــغ سِــنّ التمييــز، فــإنّ عُمــر التحمّــل والحفــظ يكــون دون 

ذلــك، والُمعتــرَ عندهــم أهليّــة فهــم الِخطــاب، وإن كان العمــر خمــس ســنن، كــا عليــه أكثــر 

العلــاء))). بــل قــد أجمــع العلــاء عــى قبــول حديــثِ مــا تحمّلــه جماعــة مــن صِغــار الصّحابــة، 

في مثــل ســنّ زينـَـب أو دونَــه، مــن غــر تفريــقٍ بــن مــا تحمّلــوه قبــل البلــوغِ وبعــده)))؛ ولذلــك 

خطّــأ الإمــام النّــووي مــن منــع التحمّــلَ قبــل الأهليّــة)3).

ــار  ــن صِغ ــب م ــه، أنّ زينَ ــي خافُ ــذي لا ينبغ ــح، ال ُ أنّ الراج ــنَّ ــدّم، يتب ــا تق ــكلّ م ل

ــا عــن أمّهــات المؤمنــن. ــيّ صلى الله عليه وسلم وإنْ كانــت جــلُّ روايتهِ ــة الكــرام، حَفظــت مــن النب الصّحاب

*  *  *

المطلب الثالث: زينبُ الراوية الفقيهة

أوّلُ مــا يلفــت انتبــاه الباحــث في ترجمــة زينــبَ، كثــرةُ الرجــال في الــرّواةِ عنهــا، ونُــدرة 

اســم راويــة أنثــى، في حــن أنّنــا لا نَجِــدُ فيمــن نقَلــت عنــه العِلــم ســوى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــد 

ــه، وهــو مــا يــدلُّ عــى أنّ فقِْهَهــا  ــةٍ مــن ربائبِ علمــت مــا فيــه، وزوجــةٍ مــن أزواجِــهِ، أو ربيبَ

يُمثّــل فقــه بيــت النبــوّة، تلقَتــه عــى يــد أمّهــات المؤمنــن، ونقلتــه إلى مــن بعدهــا، لينتــشر في 

دواويــن الســنةّ والأثــر.

وقــد نــصّ الحافــظ المــزّي عــى أنّــا روت عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم، وعــن أمّهــا أمِّ ســلَمة، وعــن 

عائشــة، وعــن زينــب بنــت جحــش، وعــن أمّ حبيبَــة بنــت أبي ســفيان، وابنتهِــا - ربيبَــةِ النبــيّ 

)))  انظر: إرشاد طاب الحقائق للنووي، ص337-338؛ المقنع لابن الملقّن، ص90)-)9).
)))  انظر فتح المغيث للسخاوي، )/308-307.

)3)  انظر إرشاد طاب الحقائق للنووي، ص 	33.
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.((( صلى الله عليه وسلم- حبيبــةَ، رضي الله عنهــنَّ

ــع الأنصــاري المــدنّي)))،  ــد بــن نافِ ــو أفلــح حُي ــرّواةِ عنهــا، وهــم: أب وأتبــع ذلــك بذكــر ال

ــراك بــن  ــة بــن  مســعود)4)، وعِ ــد الله بــن عتب ــد الله بــن عب وعامــر بــن شراحيــل الشّــعبيّ)3)، وعبي

ــبط  ــن سِ ــيّ اب ــن ع ــن العابدي ــوّام)	)، وزي ــن الع ــر ب ــن الزب ــروة ب ــانّي)	)، وع ــاري الكن ــك الغِف مال

النبــيّ صلى الله عليه وسلم الحُســن رضي الله عنــه)7)، وعمــرو بــن شــعيب بــن ممــد ابــن عبــد الله بــن عمــرو بــن 

ــيّ)0))،  ــل التيم ــن وائ ــب ب ــق)9)، وكلي ــر الصدّي ــن أبي بك ــد ب ــن مم ــم ب ــاص)8)، والقاس الع

وممــد بــن عَمْــرو بــن عطــاء القــرشّي العامــريّ المــدنّي))))، وأَبُــو سَــلَمَة بْــن عَبْــد الرحــن بــن 

عــوف الزّهــريّ المــدنّي))))، وابنهــا أبــو عُبَيــدة بْــن عَبــد الله بْــن زمعــة)3))،  وأبــو قِابَــة عبــد الله بن 

ــد الجَرمــيّ)4)).    زَي

وذَكــر في الــرواة عنهــا أيضًــا: واهــب بــن عبــد الله الَمعافــريّ المــصريّ)	))، وقَريبَــة بنِــت 

)))  انظر: تذيب الكال للمزي، 	3/	8).
)))  ثقة من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص)))-)))).

)3)  ثقة مشهور فقيه فاضل، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص30)).
)4)  ثقة فقيه ثبت من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص3)3).

)	)  ثقة فاضل، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص8)3).
)	)  ثقة فقيه مشهور، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص9)3).

)7)   ثقة ثبت عابدٌ فقيه فاضل مشهور، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص339).
)8)   صدوق، أخرج له أصحاب السّنن. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص0	3).

)9)   من رجال الجاعة، ثقة، أحد فقهاء المدينة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص30)). 
)0))   صدوق، من رجال البخاري. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص398).

))))   ثقة، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص434).
))))   ثقة مكثر، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص8		).

)3))   مقبول، من رجال مسلم. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص78	).
)4))   ثقة فاضل كثر الإرسال، من رجال الجاعة. )تقريب التهذيب لابن حجر، ص	4)-47)).

ــب،  ــب التهذي ــر في تقري ــن حج ــد اب ــة عن ــذا ثق ــب ه ــزي، 8/30)4. وواه ــال للم ــب الك ــر تذي )	))   انظ
ص0)	.
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عبــد الله بــن وهــب ابــن زَمعــة))). وتقدّمــت روايــةُ أمّ عطّــاف بــن خالــد المخزومــيّ عنهــا. 

ــه ليــس في أهــمّ دواويــن الســنةّ، في الــرواة عنهــا  ويُلحــظُ فيــا ســبق أمــران؛ أوّلهــا أنّ

كــذّاب، ولا ضعيــفٌ))). وثانيهــا كثــرة الفقهــاء الكِبــار في الــرواة عنهــا، كفقيــه الكوفــة، عامــر 

الشــعبيّ، وجمــعٍ مــن كبــارِ فقهــاء المدينــة، كالقاســم بــن ممــد، وعــروة بــن الزبــر، وعبيــد الله بــن 

عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، وأبي ســلمة ابــن عبــد الرحــن بــن عــوف. وهــذا يــدلُّ عــى 

ــعٍ الصائــغ)4) بقولــه، لّمــا  أنّــا »كانــت مــن أفقــه نســاءِ زمانِــا«)3)؛ وهــو مــا صّرح بــه أبــو رافِ

اســتفتاها في مســألة: »هــي يومئــذ أفقــهُ امــرأةٍ بالمدينــة«)	).

ــرٌ  ــا أث ــي كان له ــة، الت ــث النبويّ ــن الأحادي ــرةً م ــةً واف ــبُ مجموع ــا زينَ ــت لن ــد خلّف وق

ــبَ فيمــن روى   ســبعة  في مختلــف العلــوم الإســاميّة. وعــدُّ ابــنِ حَــزم ثــمّ ابــنِ الجــوزي زينَ

أحاديــث عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم)	)، يُقصَــدُ بــه مــا رفعتــه بنفسِــها إليــه صلى الله عليه وسلم مــن غــر واســطة، وإلاّ فــإنّ 

مروياتِــا في كتــب الســنةّ عمومًــا، أضعــافُ مــا ســبق.

ــا  ــا خِصْبً ــت مَيدانً ــم، وكانَ ــواب العِل ــن أب ــددٍ م ــى ع ــب ع ــثُ زينَ ــت أحادي وتوزّع

للفُقهــاء في بعــضِ المياديــن الفقهيّــة، وعــرضُ تلــك الكتُــب والمرويّــات ممـّـا يضيــقُ عنــه صَــدْر 

)))   انظــر تذيــب الكــال للمــزي، 	73/3). وقريبَــةُ مقبولــة عنــد ابــن حجــر في تقريــب التهذيــب، ص9		. 
وقــد توسّــعتُ في ضبــط اســمها، وترجمتهِــا وبيــان حالِهــا في بحــث روايــة البنــات عــن الأمّهــات في التفســر، 

مجلة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، ع: )9، رمضــان 439)ه، ص	98-9.
)))   تتبّعــت مرويّاتـِـا في موطّــأ مالــك، ومُســند أحــد، وســنن الدارمــي، ومصّنفــي عبــد الــرزاق وابــن أبي شــيبة، 
وصحيحــي ابــن خزيمــة وابــن حِبّــان، فلــم يخــرج الــرّواة عنهــا في هــذه الكتُــب عــاّ ذكــره المــزّي في تذيبــه.

)3)  الاستيعاب لابن عبد الر، ص908؛ أسد الغابة لابن الأثر، ص	)	).
)4)   نفيــع مــولى ابــن عمــر، مشــهور بكنيتــه، ثقــة ثبــت، روى لــه الجاعــة، وقــال الذهبــي: »مــن أئمّــة التابعــن 
ــب  ــي، 4/4)4-	)4؛ تقري ــاء للذهب ــام النب ــر أع ــه في: س ــة«. ترجمت ــراء أبي العالي ــن نظ ــن، وم الأوّل

ــن حجــر، ص	49. التهذيــب لاب
ــن  ــان ب ــوى حسّ ــات، س ــه ثق ــم، )/	8-	8. ورجال ــن أبي حات ــندًا لاب ــم مُس ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )	)   انظ
ــر، ص98. ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــا في تقري ــئ، ك ــدوق يُخط ــاري، ص ــال البخ ــن رج ــصري، م ــد الله الم عب

)	)   انظر أساء الصحابة لابن حزم، ص3	؛ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي، ص9	).
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هــذا البَحــث، ويحســنُ تخصيــص رســالة في دراســة روايــات زينــب في كُتــب الســنةّ، لأثَرِهــا 

ــد الُمســتفادة منهــا  ــرة الفوائ ــة، ولكث ــة الهامّ الكبــر في الاختــاف في عــددٍ مــن المســائل الفقهيّ

وتنوّعهــا، حتــى دخَلــت عنــد البخــاري في صحيحــه الجامــع في ثاثَــةٍ وأربعــن بابًــا، وأخــرج 

ــه. ــقَ مــا أحْصيتُ ــا مــن أبــواب سُــننه الكــرى، وَفْ البيهقــيُّ حديثَهــا في ســبعة وعشريــن بابً

والمتتبِّــع لأحاديــث زينـَـب في الُمصنفّــات الحديثيّــة، يلحــظُ أنّه كلّــا كان الكِتــاب الحديثيّ 

ــكام  ــة بالأح ــات المهتمّ ــا في المصنَّف ــا أنّ روايتَه ــه، ك ــا في ــم زادَ حضورُه ــواب العِل ــع لأب أجْم

الشرعيّــة أظهــر مــن الُمصنفّــات المختصّــة بغرِهــا مــن أنــواع العلــوم الإســاميّة.

ــب الســتّة وحدهــا ســبعةً وعشريــن  ــا في الكتُ ــه مرويّاتُ ففــي الوقــت الــذي بلغَــت في

حديثًــا، منهــا ثاثــةُ أحاديــث رفَعتهــا بنفسِــها)))، وتســعة عــشر حديثًــا عــن أمّهــا)))، لا نجــدُ لها 

حديثًــا واحــدًا في مــا اشــتملت عليــه المكتبــة الشــاملة مــن كتُــب الزّهــد والرقائــق والفضائــل، 

وهــي كثــرة؛ ســواء منهــا كتُــب فضائــل القــرآن؛ أو فضائــل  الأمكنــة والأزمنــة والأعــال؛ أو 

فضائــل الصحابــة رضي الله عنهــم)3).

)))  انظر أطراف تلِك الأحاديث في تحفة الأشراف للمزي، ))/03)-	0).
)))  انظــر أطــراف هــذه الأحاديــث في تحفــة الأشراف للمــزي، ))/	4) ومــا بعدهــا. وانظــر أطــراف ســائر 

ــه، ))/	9-98 و00)-)0) و8)8. ــدر ذات ــا في المص أحاديثه
)3)  مــن أهــمّ هــذه الكتــب: الزهــد والرقائــق لعبــد الله بــن المبــارك؛ الزهــد للمعــافي بــن عمــران الموصــي؛ الزهد 
لوكيــع بــن الجــراح،  الزّهــد لأســد بــن موســى؛ الزهــد لأحــد بــن حنبــل؛ الزهــد لهنـّـاد بــن الــريّ؛ الزهــد 
لأبي داود السجســتاني؛ الزهــد لأبي حاتــم الــرازي؛ الزهــد لابــن أبي الدّنيــا؛ الزهــد لابــن أبي عاصــم؛ الزهــد 
وصفــة العابديــن لابــن الأعــرابي؛ الزهــد الكبــر للبيهقــي؛ الزهــد والرقائــق للخطيــب البغــدادي؛ فضائــل 
القــرآن للقاســم بــن ســام؛ فضائــل القــرآن لابــن الريــس؛ فضائــل القــرآن للفريــابي؛ فضائــل القــرآن 
للنســائي؛ فضائــل القــرآن للمســتغفري؛ فضائــل القــرآن وتاوتــه لأبي الفضــل الــرازي؛ فضائــل رمضــان 
لابــن أبي الدنيــا، فضائــل رمضــان لأبي حفــص ابــن شــاهن؛ فضــل شــهر رجــب للحســن الخــال؛ فضائــل 
ــمية  ــل التس ــاهن؛ فضائ ــن ش ــص ب ــال لأبي حف ــل الأع ــب في فضائ ــي؛ الترغي ــر البيهق ــات لأبي بك الأوق
بأحــد وممــد لأبي عبــد الله الصــرفي؛ فضائــل الرمــي في ســبيل الله لأبي يعقــوب إســحاق القــرّاب؛ فضائــل 
الصحابــة لأحــد بــن حنبــل؛ فضائــل الصحابــة للنســائي؛ فضائــل الصحابــة ومناقبهــم للدارقطنــي. كــا لا 

روايــة لهــا في حليــة الأوليــاء لأبي نُعيــم الأصبهــاني.
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وإذْ أحصيــتُ لهــا ثانيــةً وعشريــن حديثًــا في الســنن الكــرى للبيهقــي، ل تــزد أحاديثُهــا 

ــل  ــاري، وعم ــرد  للبخ ــيبة، والأدب المف ــن أبي ش ــن الأدب لاب ــدٍ في كلٍّ م ــثٍ واح ــى حدي ع

ــي)))، ل  ــاب الآداب للبيهق ــن في كت ــا إلى اثن ــع حديثُه ــنيّ)))، وارتف ــن الس ــة لاب ــوم والليل الي

يَخــرج شيء منهــا عــاّ في الكتُــب الســتّة، ثــمّ لا ذِكــر لهــا في ســائر مــا احتوتــه المكتبــة الشــاملة 

ــاق)3). ــب الآداب والأخ ــن كت م

ــة في  ــات الحديثيّ  كــا لا نجِــدُ لهــا ذِكــرًا في أشــهر مــا احتوتــه هــذه المكتبــة مــن المصنفّ

ــاد  ــار الســاعة وأشراطهــا)4)، ســوى خــرٍَ واحــدٍ في خلــق أفعــال العب مســائل الاعتقــاد وأخب

ــث  ــث في البع ــيّ)	)، وثال ــاد للبيهق ــاد، والاعتق ــن حّ ــم ب ــن لنعُي ــر في الفِت ــاري)	)، وآخ للبخ

ــا. ــتة أيضً ــب السّ ــا في الكتُ ــا ع ــرج شيءٌ منه ــيّ)7)، ل يخ ــور للبيهق والنش

ومــا ســبَق يُعــزّزُ التصــاق علــم زينَــب بالفِقْــه أكثــر مــن ســائر العلــوم، ويؤكّــدُ قــول 

ــرت  ــه ذُك ــرأةٌ بفق ــرت ام ــت إذا ذُك ــه: »كان ــر رضي الله عن ــن عم ــولى اب ــغ، م ــع الصائ أبي راف

)))  انظــر: الأدب لابــن أبي شــيبة، )/33) ح: )))؛ الأدب المفــرد للبخــاري، ص	8) ح: ))8؛ عمــل اليــوم 
والليلــة لابــن الســنيّ، ص	34 ح: 74	.

)))  انظر الآداب للبيهقي، ص8	) ح: 	47 وص)4) ح: )74.
ــا،  ــن أبي الدني ــاق لاب ــكارم الأخ ــب، وم ــن حبي ــك ب ــد المل ــاء لعب ــاب أدب النس ــب: كت ــذه الكت ــن ه )3)  م
ــراني، وأدب  ــاق للط ــكارم الأخ ــا، وم ــه أيضً ــاق ل ــاوئ الأخ ــي، ومس ــاق للخرائط ــكارم الأخ وم
ــان  ــد اللس ــة وح ــا، وأدب المجالس ــه أيضً ــرآن ل ــل الق ــاق أه ــاء وأخ ــاق العل ــرّي، وأخ ــوس للآج النف

ــرّ. ــد ال ــن عب لاب
ــدني؛  ــان للعَ ــل؛ الإي ــن حنب ــد ب ــنةّ لأح ــيبة؛ الس ــن أبي ش ــان لاب ــام؛ الإي ــن س ــم ب ــان للقاس ــا: الإي )4)  منه
نقــض الإمــام عثــان الدرامــي عــى بــشر المريــي؛ الســنةّ لابــن أبي عاصــم؛ القــدر للفريــابي؛ التوحيــد لابــن 
ــرى  ــة الك ــرّي؛ الإبان ــر الآج ــة لأبي بك ــي؛ الشريع ــة الله للدارقطن ــال؛ رؤي ــر الخ ــنةّ لأبي بك ــة؛ الس خزيم
ــم  ــة لأبي نُعي ــة الجنّ ــي؛ صف ــاد أهــل الســنةّ لالكائ ــده؛ شرح اعتق ــن من ــان لاب ــة العُكــري؛ الإي ــن بطّ لاب

ــاب عــذاب القــر للبيهقــي. ــاب الأســاء والصفــات وكت الأصفهــاني؛ كت
)	)  انظر خلق أفعال العباد للبخاري، ص48.

)	)  انظر: الفتن لنعيم بن حاد، ص)40 وص))4؛ الاعتقاد للبيهقي، ص)8).
)7)  انظر البعث والنشور للبيهقي، ص3	 ح: 	).
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ــب«))). زين

*  *  *

المطلب الرابع: زينبُ في كتب التفسر بالمأثور

ذِكــرُ زينَــبَ بنــت أبي ســلمة في كتُــب التفســر المأثــور قليــل، وكُلّــا تقــدّم الزمَــن نــدَر 

ذكرُهــا، فــا نجِِــدُ لهــا ذِكــرًا فيــا وصلَنــا مــن تفاســر القــرن الثــاني، كتفســر ســفيان الثــوري 

ــام  ــن س ــى ب ــر يحي ــب )ت: 97)ه) )3)، وتفس ــن وه ــرآن لاب ــر الق )ت: )	)ه))))، وتفس

00)ه))4). )ت: 

ــرزاق الصنعــاني )ت: )))ه(، وتفســرِ  ــد ال ــا تفاســر القــرن الثالــث، كتفســر عب أمّ

ــد بــن حُيــد )ت:  آدم بــن أبي إيــاس )ت: 0))ه( المطبــوع باســم تفســر مُجاهــد، وتفســر عب

ــت أبي  ــب بن ــن زين ــرزّاق ع ــد ال ــا عب ــة أخرجه ــة يتيم ــوى رواي ــا س ــس فيه 49)ه))	)، فلي

ســلمة، عــن زينــب بنــت جحــش قالــت: دخــل النبــيّ صلى الله عليه وسلم يومًــا عــى زَينَــبَ وهــو يقــول: »لا 

ــلُ  ــحَ اليــومَ مــن رَدْمِ يَأجــوج ومَأجــوجَ مث ــلٌ للعــرب مــن شرٍّ قــد اقــترب، فُت إلــه إلا الله، وي

ــث)	). ــي يليها...«الحدي ــه والت ــقَ إبْهام ــذا، وحَلَّ ه

وبالانتقــال إلى تفاســر القــرن الرابــع، نقِــف لهــا عــى خــرٍَ واحــدٍ في تفســر ابــن جريــر 

الطــري )ت: 0)3ه(، يــأتي في المطلــب الأخــر مــن هــذا المبحــث، وروايــةٍ واحــدة في تفســر 

ــا  ــي يومً ــا: ه ــى زوجِه ــةً ع ــت غاضِب ــن قال ــتْ في م ــا أفْتَ ــم )ت: 7)3ه(، أنّ ــن أبي حات اب

ــا هــذه مــن  ــك بالقــول: »إنّ ــق امرأت ــرٌ إنْ ل تطلِّ ــوكٍ لهــا حُ ــة، وكلّ ممل ــا نصرانيّ ــة ويومً يهوديّ

)))  رواه عبد الرزاق في المصنفّ، 8/	48 ح: 000	). وتقدّم عنه من بلفظ قريب.
)))  نشرت دار الكتب العلمية قطعةً منه تبدأ بسورة البقرة وتنتهي بسورة الطّور.

)3)  نشرته دار الغرب الإسامي تحت عنوان: »الجامع تفسر القرآن«.
)4)  نشرت دار الكتب العلميّة قطعةً منه، تبدأ من أوّل النحّل وتنتهي بآخر الصّافات.

)	)  نشرت دار ابن حزم قِطعةً منه، تبدأ من أوّل آل عمران، وتنتهي بآخر النساء.
)	)  تفسر القرآن لعبد الرزاق، )/	37، في تفسر الآية 	) من سورة الإسراء.
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خطــوات الشــيطان«))). ولا ذِكــر لهــا في المطبــوع مــن تفســر القــرآن  لأبي بكــر ابــن الُمنــذر )ت: 

ــمَرْقَنديّ )ت: 373ه). ــثِ السَّ ي ــومِ لأبي اللَّ ــر العل 9)3ه))))، ولا في بَحْ

ــحاق  ــو إس ــا أب ــس، فذكره ــرن الخام ــر الق ــنِ في تفاس ــا إلى اثْنتَ ــت مَرْويَاتُ وارتفع

الثعلبــيّ )ت: 7)4ه( في مَوضِعَــن مــن تفســره؛ أوّلهــا الخــر الآتي في المطلــب الأخــر، 

ــبقَت  ــد س ــي...« وق ــح أخت ــول الله انك ــا رس ــت: »ي ــا قال ــة أنّ ــن أمّ حبيبَ ــا ع ــا حديثه وثانيه

ــث. ــة البح ــه في مقدّم ــارة إلي الإش

ــرَ الآتي في  ــيط الخ ــره الوس ــروى في تفس ــدي )ت: 8	4ه(، ف ــن الواح ــو الحس ــا أب أمّ

المطلــب الأخــر مــن هــذا المبحــث، وأورَد فيــه وفي البســيط، حديــث زينــب، قالــت: »سُــمّيتُ 

ــد  ــرِِّ مِنكــم« الحديــث)3)، وق ــم بأهــل ال ــوا أنفســكم، الله أعل ــرّة، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا تزكّ بَ

تقــدّم في ترجمــة زينــب.

ــد  ــث عن ــةِ أحادي ــلَ إلى أرْبَع ــادس، لتصِ ــرن الس ــر الق ــا في تفاس ــمّ زادت أحاديثُه ث

الإمــام البغــوي )ت: 0)	ه(، حيــثُ روى دخولَهــا عــى أمّ حبيبَــة لّمــا تــوفّي أبوهــا أبــو ســفيان، 

ــلّ  ــيّ صلى الله عليه وسلم: »لا يح ــول النب ــا يق ــدُ الله، وفيه ــا عب ــات أخوه ــا م ــش لّم ــت جح ــب بن ــى زينَ وع

لامــرأةٍ تؤمــنُ بــالله واليــوم الآخــر أنْ تُحِــدَّ عــى ميــت فــوق ثــاثٍ، إلّا عــى زوجٍ أربعــة  أشــهرٍ 

وعــشًرا«)4). أمّــا حديثُهــا الثالــث، فروايتُهــا عــن أمّ حبيبــة عــن زينَــب بنــت جحــش أنّ النبــي 

)))  انظــر تفســر القــرآن العظيــم مُســندًا لابــن أبي حاتــم، )/	8، و0)/	0)، في تفســر الآيــة 8	) مــن ســورة 
البقــرة، والآيــة )) مــن ســورة النــور.

)))  نــشرت دار المآثــر قِطعــةً منــه، تبــدأ مــن تفســر الآيــة )7) مــن ســورة البقــرة، وتنتهــي بتفســر الآيــة )9 
مــن ســورة النسّــاء.

)3)  انظــر: الوســيط للواحــدي، 4/)0)؛ التفســر البســيط للواحــدي، ))/)	-3	. في تفســر )3 مــن ســورة 
. لنجّم ا

ــاري في  ــث رواه البخ ــرة. والحدي ــورة البق ــن س ــة 34) م ــر الآي ــوي، )/80). في تفس ــر البغ ــر تفس )4)  انظ
ــشًرا، ص)	7 ح: 334	  ــهر وع ــة أش ــا أربع ــا زوجُه ــوفّ عنه ــدُّ الُمت ــاب تُح ــاق: ب ــب الط ــه، كت صحيح
و	33	؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر 

ــام، ص)9	 ح: 	48) و487). ــة أيّ ــك، إلّا ثاث ذل
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ــترب...«  ــد اق ــن شّر ق ــرب م ــل للع ــه إلّا الله، وي ــول: »لا إل ــو يق ــا وه ــا فزِعً ــل عليه صلى الله عليه وسلم دخَ

ــعُ حديثُهــا عــن أمّهــا الآتي في المطلــب الأخــر. الحديــث))). والراب

ــرًا  ــت كث ــناد، واهتمّ ــن الإسْ ــزْو ع ــت بالعَ ــي اكتف ــر الت ــب التفس ــا إلى كتُ ــإذا انتقلن ف

ــاوردي  ــون لل ــت والعي ــن النكّ ــمِها ع ــاب اس ــرى غي ــر، ن ــلف في التفس ــوال الس ــل أق بنق

ــة )ت: )4	ه(، وزاد المســر لابــن الجــوزي )ت:  )ت: 0	4ه(، والُمحــرّر الوجيــز لابــن عطيّ

97	ه(. ثــمّ كان لهــا الاهتــام الأكــر عنــد ابــن كثــر )ت: 774ه(، حيــث ذكرَهــا في ســبعة 

مواضِــع مــن تفســره، جُلُّهــا مشــفوعٌ بإســنادِ أصحابِهــا إليهــا؛ منهــا الروايــة اليتيمــة المتقدّمــة 

ــول  ــب الأوّل؛ وق ــشَر«)3)، الآتي في المطل ــا ب ــا أن ــث: »إن ــم)))، وحدي ــن أبي حات ــر اب في تفس

َ زوجُهــا دخَلــت حِفشًــا«، الخــر،  الآتي في المطلــب الأخــر)4).  زينَــب: »كانَــت المــرأة إذا تــوفيِّ

وقــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »ويــل للعــرب مــن شّر قــد اقــترب«)	)، وقــد ســبق. وحديــث زينَــب عــن 

أمّهــا في نــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم عَــن دخــول المخنّــث عليهــا)	). وحديثهــا عــن أمّهــا قالــت: »شــكوتُ 

ــاريّ في  ــه البخ ــث أخرج ــورة الإسراء. والحدي ــن س ــة 	) م ــر الآي ــوي، 	/83. في تفس ــر البغ ــر تفس )))  انظ
ــوج، ص3	4 ح:  ــوج ومأج ــة يأج ــاب قصّ ــاء: ب ــث الأنبي ــاب أحادي ــا؛ كت ــه، منه ــن كتاب ــع م ة مواضِ ــدَّ عِ
	334؛ ورواه مُســلم في صحيحــه، كتــاب الفتــن وأشراط الســاعة: بــاب اقــتراب الفتــن وفتــح ردم يأجــوج 
ــدُ إســناديّة وتفســريّة، بينــتُ أهّمهــا في بحــث روايــة  ومأجــوج، ص	)3)-7)3) ح: 880). وفيــه فوائ
البنــات عــن الأمّهــات في التفســر، مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، عــدد: )9، رمضان 

439)ه، ص83 ومــا بعدهــا.
ــرة،  ــورة البق ــن س ــة 9	) م ــر الآي ــر، )/479، و	/30، في تفس ــن كث ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )))  انظ

ــور. ــورة النّ ــن س ــة )) م والآي
)3)  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/440، في تفسر الآية 	0) من سورة النسّاء.
)4)  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/38	، في تفسر الآية 43) من سورة البقرة.

)	)  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، 	/98)، في الآية 97 من سورة الكهف.
ــور. والحديــث رواه  )	)  انظــر تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر، 	/49، في تفســر الآيــة )3 مــن ســورة النّ
ــلم في  ــه مس ــف، ص87	 ح: 4)43؛ وأخرج ــزوة الطائ ــاب غَ ــازي: ب ــاب المغ ــه، كت ــاريّ في صحيح البخ
ــث مــن الدخــول عــى النســاء الأجانــب، ص)04) ح: 80)). ــع الُمخَنَّ ــاب من ــاب الســام: ب صحيحــه، كت
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إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم أنّي أشْــتكي، فقــال: »طــوفي مــن وراء النّــاس وأنــت راكبــة««))). وحديثُهــا 

ــرّة))). المتقــدّم في النهّــي عــن التســمية باســم بَ

ــن  ــع م ــة مواضِ ــا في ثاث ــاق أخباره ــذي س ــيوطي )ت: ))9ه(، ال ــال الس ــاهُ الج ت

ــا،  ــاتَ أبوه ــا م ــة لّم ــى أمِّ حبيبَ ــا ع ــدّمَ في دخولِه ــا الُمتق ــا حديثَه ــاق في أوله ــور، س ــدرّ المنث ال

ودخولِهــا عــى زينــب بنــت جحــش لّمــا تــوفّي أخوهــا، وحديثَهــا عــن أمّ ســلمة، الآتي في المطلب 

الأخر)3).

برسمح  ]الأعــراف: 33)[:  ئي  ئى  سمجئن  وقــال في تفســر قــول الله تعــالى:  

أخــرج البيهقــيُّ في سُــننه عــن زينَــب ربيبــةِ رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــت: »إنّ نبيًّــا مــن الأنبيــاء ســألَ 

الله لحــمَ طَــرٍْ لا ذَكاةَ لــه، فرزَقَــهُ اللهُ الِحيْتــانَ والجَــراد«)4).

ــور. والحديــث أخرجــه  ــن كثــر، 7/7)4، في مقدّمــة تفســر ســورة الطّ ــم لاب )))  انظــر تفســر القــرآن العظي
البخــاريّ في مواضِــع مــن صحيحــه، منهــا، كتــاب الصــاة: بــاب إدخــال البعــر في المســجد لعلّــة، ص)7 
ح: 4	4؛ وراه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج: بــاب جــواز الطــواف عــى بعــر وغــره واســتام الحجــر 

بمحجــن ونحــوه للراكــب، ص79	-80	 ح: 	7)).
)))  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، 3/7	4، في تفسر الآية )3 من سورة النجّم.

)3)  انظر الدر المنثور للسيوطي، 7/3)-8)، في تفسر الآية 34) من سورة البقرة.
)4)  الــدر المنثــور للســيوطي، 	/))	-3)	. وبالرجــوع إلى السّــنن الكــرى للبيهقــي، 433/9 ح: 9000)، 
ــد الله  ــن عب ــب ب ــه أنّ وه ــاج حدّث ــارث، أنّ اللّج ــن الح ــرو ب ــق »عم ــن طري ــا م ــر مروِيًّ ــدت الخَ وج
الَمعافــرّي حدّثــه، أنّــه دخــل هــو وعبــد الله ابــن عمــر عــى زينــب زوج النبــيّ صلى الله عليه وسلم فقرّبــت إليهــم جــرادًا... 
فقالــت: كُل يــا مــصريّ، إنّ نبيًّــا...« إلــخ. ول أجــد الحديــث في غرهمــا للتحقّــق مــن التصحيــف. والــذي 
يظهــر ابتــداءً أنّ الصــوابَ مــا في الــدر المنثــور، لأنّي ل أجِــد ترجمــة لوهــب ابــن عبــد الله الَمعافـِـري المــصريّ، 
إلّا في الثقــات لابــن حبّــان، 489/4، وقــال فيــه: »يشــتبهِ أن يكــون هــذا واهِــب بــن عبــدالله، فأســقط منــه 
الألــف« اهـــ. وواهــبٌ هــذا مــات، بعدمــا علَت ســنهّ، عــام 37)ه، ويبعــدُ دخولــه عــى أمّ المؤمنــن زينب، 
وقــد ماتــت عــام 0)ه، وهــو كذلــك يــروي عــن زيِنــبَ بنــت أبي ســلمة -كــا تقــدّم- وعــن ابــن عُمــر، 
ثَ عنـُـه الجُــاح، الــذي تصحّــف اســمُه إلى اللّجــاج. )ترجمتــه في: التاريــخ الكبــر للبخــاري، 90/8)؛  وحــدَّ
الكُنــى والأســاء للإمــام مســلم، )/	47، تلخيــص المتشــابه في الرســم للخطيــب البغــدادي، )/		؛ تذيــب 
الكــال للمــزي، 8/30)4؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي، 	/47)(. وانظــر ترجمــة الجـُـاح، وهــو أبــو كثــر 

المــصري، في تذيــب الكــال للمــزّي، 	/77)).
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ة إلى زينب))). ونقل في الموضِعٍ الثالث حديثَها في تغير النبيّ صلى الله عليه وسلم اسم بَرَّ

هــذا كلّ مــا وقفــت عليــه مــن حديــث زينـَـب في كتُــبِ التفســر الُمســندة التــي وصلــت 

إلينــا، وفي المطالــب الآتيــة إســهابُ القــول في مــا رواه المفــرّون بإسْــنادِهم مــن حديثهِــا عــن 

أمّهــا رضي الله عنهــا.

*  *  *

)))  انظر الدر المنثور للسيوطي، 4)/)4-43، في تفسر الآية )3 من سورة النجّم.



المبحث الثاني

مروياتُ زينبَ عن أمّها في التفسير

تمهيــد: لئــن بلغــت مرويّــات زينــب عــن أمّهــا في الكتُــب الســتّة تســعة عــشر حديثًــا، 

ووصلــت أخبارُهــا في كتــب التفســر بالمأثــور إلى عــشرة أخبــار، تقدّمــت في المطلــب الســابق، 

إلّا أنّ روايتَهــا عــن أمّهــا في كتــب التفســر ل تــزد عــى ثاثــة أحاديــث، أسْــندَها المفــرّون في 

حهــا المطالــب الآتيــة. تفســر ثــاث آيــات مــن ســورة البقــرة، توضِّ

ىٰ  ني  نى  نن  نم  ــالى: سمجنز  ــه تع ــر قول ــب الأوّل: تفس المطل

]البقرة: 88)[. ئهبجسمح  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير 

أوّلً: الروايةُ وتخريُجها. 

 ، ــا بــشَرٌ ــا أن ــب بنــتِ أبي ســلمة، عــن أمّ ســلمة، أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنّ عــن زينَ

، ولعــلّ بعضَكــم أنْ يكــون أَلْحــنَ بحُجّتــه مــن بعــضٍ، فأقــيَ لــه عــى  وإنّكــم تختصِمــون إليَّ

ــا  نَحــو مــا أسْــمَعُ منــه، فَمَــن قضيــتُ لــه بــشيءٍ مــن حــقِّ أخيــه، فــا يأخُــذْ منــه شــيئًا، فإنّ

ــار«. ــع لــه قِطْعــةً مــن النّ أقْتطِ

رواهُ البغــويُّ في تفســرِ الآيــة، مــن طريــق الشــافعيّ، قــال: أخرَنــا مالــكُ بــن أنَــس، 

عــن هِشــامِ بــن عُــرْوةَ، عــن أبيــه، عــن زينــب بنــت أبي ســلمة،... إلــخ))).

ــاريُّ في  ــافعيّ في الأمّ)3)، والبخ ــه الش ــن طريقِ ــأ)))، وم ــكٌ في الموطّ ــث رواهُ مالِ والحدي

)))  تفسر البغوي، )/))).
)))  انظر الموطأ لإمام دار الهجرة، كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء بالحقّ، )/9	) ح: 03)).

)3)  انظر الأمّ للشافعي، 7/)49.
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ــه))). صحيح

والخــرَُ في صحيــح البخــاري مــن طريــقِ سُــفيان، عــن هشــام))). وفي صحيــح مُســلم، 

مــن طريــق أبي معاويــة ]ممــد بــن خــازِم الريــر[، و]عبــد الله[ بــن نُمــر، عــن هشــام)3). 

ــن  ــر، ع ــن الزّب ــروة ب ــن ع ــريّ، ع ــق الزّه ــن طري ــا، م ــيخان، أيضً ــه الش  وأخرج

زينـَـب)4). 

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة

الآيــة تنهــى عــن أكْل الأمــوال النـّـاس بالباطِــل، والباطِــلُ خــافُ الحــقّ، يشــمل جميــعَ 

ــب  ــقِ الغَصْ ــا بطري ــك أكلُه ــل في ذل ــة، فيدخُ ــوص الشّريع ــا نص ــي ل تُبحِْه ــوهِ الأكْل الت وج

ــر  ــن غ ــوَة، وم ــا عُن ــن أصحابِه ــذُ م ــي تؤخَ ــوال الت ــن الأم ــا م ــة، ونحوِه ــبِ، والرّقَ والنَّهْ

ــةِ، وكأجــرةٍ  ــار، والخيانَ شْــوةِ، والقِ ــا، والرِّ ــقِ الرّب رضًــا منهــم، كــا يدخُــل فيهــا أكلُهــا بطري

ــا قــد يقــعُ بالرّضــا بــن الطرفــن. ــاءٍ، وخَمــرٍ، ونحــوِه ممّ عــى مُرَّمــاتٍ، كغِن

وإضافَــة الأمــوال إلى الآكلــن في قولـِـه تعــالى: سمجننسمح مــن تنزيــلِ مــالِ الآخريــن 

ــة عــن أنفســها بإخوتــا،  ــةَ مــالِ الآكل نفســه، وهــو جــارٍ عــى أســلوبِ العــرب بالتكنيَ منزِل

ــالى: سمجئي  ــه تع ــل قول ــو مث ــل. وه ــضٍ بالباطِ ــالَ بع ــم م ــأكُل بعضُك ــى: لا ي ــس، والمعن والعَك

مح  ــالى: سمجمج  ــه تع ــا. وقول ــم بعضً ــل بعضُك ــاء: 9)[ أي لا يقت ]النس بزسمح  بر 

ــا)	). ــم بعضً ــزْ بعضُك ــرات: ))[ أي لا يلْمِ ]الحج مخسمح 

ــن، ص7	3 ح: 80	)؛  ــد اليم ــة بع ــام البيّن ــن أق ــاب م ــهادات: ب ــاب الش ــاري، كت ــح البخ ــر صحي )))  انظ
ــوم، ص	98 ح: 9	)7. ــام للخص ــة الإم ــاب موعظ ــكام: ب ــاب الأح وكت

)))  انظر صحيح البخاري، كتاب الحيل: باب ]رقم 0)[، ص9	9 ح: 7	9	.
)3)  انظر صحيح مسلم، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة، ص8)8-9)8 ح: 3)7).

)4)  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المظــال والغصــب: بــاب إثــم مــن خاصَــم في باطـِـل وهــو يعلمــه، ص	)3 
ح: 8	4)؛ وكتــاب الأحــكام: بــاب مــن قــي لــه بحــقّ أخيــه فــا يأخــذه، فــإنّ قضــاء الحاكــم لا يحــلّ 
م حــالًا، ص988 ح: )8)7؛ وبــاب القضــاء في كثــر المــال وقليلــه، ص988 ح: 	8)7؛  حرامًــا ولا يُحــرِّ

صحيــح مســلم، كتــاب الأقضيــة: بــاب الحكــم بالظاهــر واللحــن بالحجّــة، ص9)8 ح: 3)7).
)	)  انظر تفسر الطري، 3/	7).
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ــم  ه ــدٍ في توادِّ ــدٍ واح ــن كجَسَ ــم، لأنَّ المؤمن ــوالَ إليه ــافَ الأم ــدي: »أض ــال الواح ق

ــم«))). ــم وتراحُهِ وتعاطُفِه

غَــةِ إرســالُ الدّلــو وإلقاؤهــا في البئِْــرِ، يُقــال أدْلَى دَلْــوه، أي أرســلَها  وأصــلُ الإدلاء في اللُّ

ــع فيــه ليشــمَلَ كلَّ مــا يُتوَصّــل بــه إلى الُمــراد، ســواءٌ أكان إلقــاءً بقــولٍ  وألْقاهــا في البئِْــرِ، ثــمّ توُسِّ

أم بــالٍ أم بفِعْــلٍ، فــأدْلى فــانٌ بحُجّتــه: ألقاهــا وأرسَــلها، وأدلى بالـِـه إلى الحاكِــم: دفعَــه إليــه، 

وفــانٌ يُــدلي إلى الميّــت بقرابــة أو رحِــم أي يتّصــل))).

يرسمح إلى ماذا ترجِع؟  وقد اختلفوا في هاء الضمر في قوله تعالى: سمجىٰ 

فأرجَعهــا بعضُهــم إلى شَــهادة الــزور)3)، أي لا تلقــوا بشــهادة الــزّور إلى الُحــكّام، 

فيكــون النهّــي عــن الإدلاء مُتّجِهًــا إمّــا إلى الشّــهود، وإمّــا إلى المشــهودِ لهــم؛ فــإنْ كان مُتجّهًــا 

ــاس  ــه مــن المــالِ عــى هــذه الشــهادة، الفريــقَ مــن أمــوال النّ إلى الشــهود، يكــونُ مــا يأخذونَ

الــذي يأكلونَــه بالإثــم. وإنْ كانَ مُتّجِهًــا إلى المشــهود لهــم، يكــونُ الُمــرادُ بــه مــا يأخذُونــه مــن 

ــهادة. ــذه الش ــبب ه ــاس بس ــوال النّ أم

ــي:  ــمن الحلب ــال السّ ــان)4)، وق ــو حيّ ــتبْعَدَه أب ــزّورِ اس ــهادة ال ــر إلى ش ــاع الضم وإرج

ــةً ولا  ــرٌ، لا صراحَ ــزور ذِكْ ــهادَة ال ــرِ لش ــثُ ل يج ــك، حي ــريٌّ بذل ــو ح ــشيء«)	)، وه ــس ب »لي

ــلُ لا يتوقّــفُ  ــكّامِ في الآيــة لا يَقْتَــيِ وجــودَ شــهودِ الــزّورِ، والحُكــمُ الباطِ ــا، وذِكــرُ الحُ ضِمنً

عليهــم، كــا لا يَخْفــى.

وأرجعَهــا قــومٌ إلى الأمــوالِ، عــى معنــى: لا تَرْشُــوا الحُــكّامَ، أو لا تُصانعِوهُــم، وتُلْقُــوا 

ــاس بالباطــل. وهــذا  ، فتأكلــوا أمــوالَ النّ إليهــم أموالَكــم رِشْــوةً، ليحكُمُــوا لكــم بغــر حَــقٍّ

)))  البسيط للواحدي، 3/))	.
)))  انظــر: تذيــب اللغــة للأزهــري، 4)/)7) م: دال؛ الكشــف والبيــان للثعلبــي، 	/9-0)؛ التفســر البســيط 

للواحــدي، 3/3)	؛ أســاس الباغــة للزمخــشري، )/	9) م: دلي.
)3)  حكاه الثعلبيُّ في الكشف والبيان، 	/4)، عن الكلبيّ.

)4)  انظر تفسر البحر المحيط لأبي حيان، )/3	.
)	)  الدر المصون للسمن الحلبي، )/)30.
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القــولُ يتقــوّى بالسّــياقِ، حيــثُ يعــودُ فيــه الضمــر إلى مذكــورٍ قريــبٍ في الآيــة، وقــد رجّحــه 

.((( لذلــك الأزهــريّ، وعــزاهُ للفــرّاء)))، واختــاره الإمــام الواحــديُّ

وقــال ابــن عطيّــة: »هــذا القــول يترجّــح لأنَّ الحُــكّامَ مَظنَّــة الرّشــا إلّا مــن عُصِــم، وهــو 

شــا،  شْــوَة مــن الرِّ لْــوَ والرِّ الأقــلّ، وأيضًــا فــإنَّ اللّفْظَتــن مُتناسِــبَتان، سمجىٰسمح مــن أرســل الدَّ

كأنّــا يُمَــدّ بهــا لتُقــىَ الحاجــة«)3). واستحسَــنَ أبــو حيّــان هــذا التأويــل، وقــال: »الظّاهــر أنّ 

ــل،  ــال بالباطِ ــذُ الم ــا أخ ــن؛ أحدُهم ــن أمري ــوا ع ــوال، فنهُ ــى الأم ــدٌ ع ــر في  سمجيرسمح عائ الضم

والثــاني صرفُــه لأخــذِه بالباطــل«)4).

يرسمح للتعدية )	). وعى هذا القولِ تكونُ الباءُ في قوله: سمجىٰ 

ــكّام،  ــر الحُ ــن ذِك ــا م ــة ضِمنً ــة المفهومَ ــة والخصومَ ــن إلى الحجّ ــرُ المفرّي ــا أكث وأرجعَه

ــكّام، لتأكلــوا طائفَــة  ــكّام، أو تخاصمــوا بأموالكــم إلى الحُ عــى معنــى: تدلــوا بحُجّتكــم إلى الحُ

ــاس بحُكــم الحاكِــم، وأنتــم تعلمــونَ أنَّكــم ظالمــون في الواقِــع، قاصــدونَ أكْل  مــن أمــوالِ النّ

مــا حــرّم الله عليكــم مــن المــالِ.

وعــى هــذا القــولِ تكــون البــاءُ في: )بهــا( للســبَبيّة، وفيهــا النهّــي عــن الاحتجــاج أمــام 

الحُــكّام بالحُجَــج الباطِلــة،  ليصــل بهــا إلى أكْل أمــوال النـّـاس التــي لا تحــلّ لــه)	). 

قــال ابــنُ عبّــاس رضي الله عنهــا في الآيــة: »هــذا في الرّجُــل يكــونُ عليــه مــالٌ، وليــس 

ــكّام، وهــو يعــرفُ أنَّ الحــقَّ عليــه، وهــو  ــةٌ، فيَجْحَــدُ المــالَ، فيُخاصِمُهــم فيــه إلى الحُ عليــه بيِّنَ

ــمٌ آكِلٌ حَرامًــا«)7). يعلــمُ أنّــه آثِ

)))  انظر تذيب اللغة للأزهري، 4)/)7)-)7) م: دال.
)))  انظر: التفسر البسيط للواحدي، 3/	)	.

)3)  المحرر الوجيز لابن عطية، )/0	).
)4)  تفسر البحر المحيط لأبي حيان، )/3	.

)	)  انظر الدر المصون للسمن الحلبي، )/)30.
)	)  انظر التسهيل لابن جزي، )/99.

)7)  انظر: تفسر الطري، 377/3؛ الدر المنثور للسيوطي، )/304.
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، وروى مــا  ــه الطّــريُّ ــة)))، والزّجــاج))). واقتــصر علي ــنُ قُتيب ــارَ هــذا المعنــى: اب واخت

ــدّيّ، وابــن زيــد.)3) ورويَ أيضًــا عــن  ــدُه عــن مجاهِــد، وســعيد بــن جُبــر، وقتــادةَ، والسُّ يؤيِّ

ــليان)	). ــن س ــلُ ب ــه مقاتِ ــصريّ)4)، وقالَ ــن الب الحس

ويشــهدُ لــه مــا حُكــيَ مِــنْ أنّ الآيــةَ نزلــت في امــرئ القيــس بــن عابــس، وعَيــدان)	) بــن 

أشــوع الحرمــي، لّمــا اختصــا في أرضٍ، ول يكُــن لعيــدان بيّنــة، وأراد امــرؤ القيــس أن يَحلــف، 

ثــمّ كــره أن يحلِــف، ول يُخاصِمــه في أرضِــه وحُكمــه فيهــا)7).

ــادَ أنَّ الِخصــامَ عــى الأمــوالِ في  ــه أف ــثُ إنّ ــلَ، مــن حي ــدُ هــذا التأوي وخــرَ زيَنــب يؤيّ

ــاتِ  ــى البيّن ــدُ ع ــذي يَعتم ــمِ، ال ــمَ الحاكِ ــه، وأنّ حُك ــيُّ عن ــه، منه ــمُ حقيقَتَ ــمُ الُمخاصِ ــا يَعل م

ــيئًا. ــة ش ــن الحقيقَ ــرُّ م ــرةِ، لا يُغ الظاهِ

)))  انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص	7.
)))  انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج، )/8	).

)3) انظر تفسر الطري، 3/	37 وما بعدها.
)4)  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 	/4).

)	)  انظر تفسر مقاتل بن سليان، )/		).
ــل  ــاكنة، وقي ــاء س ــا ب ــا، بعده ــن، وفتحه ــر الع ــدان، بك ــل: عِبْ ــاكنة. وقي ــاء س ــن في ــح الع ــدان، بفت )	)  عَيْ
ــرًا، كــا تــراه في توضيــح المشــتبه لابــن نــاصر الدّيــن، 	-	9-	9.  ــه كث غــر ذلــك؛ اختُلــفَ الضبــط في
وتصحّــف في تفســر ابــن أبي حاتــم، إلى »عبــد الله«. والــذي في صحيــح مســلم: »ربيعــة بــن عيــدان، أو ابــن 

ــن حجــر، 0/3)	-))	 و7/	8	. ــة لاب ــدان«. وانظــر أيضًــا: الإصاب عب
)7)  بمعنــاه مــن تفســر مقاتـِـل بــن سُــليان، )/		). وحكــى الواحــديّ في أســباب نــزول القــرآن، ص)	)، 
ــه،  ــتُ في ــذا رأي ــول: »ك ــاب، )/)	4، بالق ــر في العُج ــن حج ــه اب ــان، فتعقّب ــن حيّ ــل ب ــن مقاتِ ــوه ع نح
مقاتــل بــن حيّــان، وقــد وجدتــه في تفســر مقاتــل ابــن ســليان« اهـــ. ورواه ابــنُ أبي حاتــم أيضًا في تفســره، 
ــة،  ــن لَهيعَ ــد الله ب ــان. وفي ســنده عب ــن حيّ ــل ب ــن جُبــر، وعــزاه إلى الســدّي ومقات )/))3، عــن ســعيد ب
وتقــدّم القــولُ فيــه. وأصــل القِصّــة في صحيــح مُســلم، مــن غــر ذِكْــرٍ لهــذه الآيــة، بــل الــذي فيــه أنَّ الــذي 

]آل عمــران 77[. انظــر:  كجسمح  قم  قح  فم  فخ  فح  نَــزلَ في قِصّتهــا قــولُ الله تعــالى:  سمج فج 

ــار، ص74 ح:  ــرة بالنّ ــن فاج ــلم بيم ــقّ مُس ــع ح ــن اقتط ــد م ــاب وعي ــان: ب ــاب الإي ــلم، كت ــح مس صحي
 .(39
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ولذلــك اســتدلّ بــه جمــعٌ مــن المفرّيــن في تأييــد هــذا المعنــى، وإنْ أخرجــوه عــن غــر أمِّ 

ســلمة، أو ل يذكــروا فيــه اســم زينَــبَ))). ويتقــوّى هــذا الاســتدلالُ، بأقــوالِ السّــلف –وخاصّــة 

حــر الأمّــة رضي الله عنــه- في حــل الآيــة عليــه، بالإضافــة إلى ســبب النـّـزول، الــذي إنْ صــحّ كانَ 

حــات لــه. مــن أقــوى المرجِّ

ــة في أوّل الــكامِ وآخــره)))،  ــرٌ للخصومَ ــرِ ذِكْ ــه ل يَجْ ــل، بأنّ ــا ردُّ الأزهــريّ لهــذا التأوي أمّ

ــكّام الذيــن يقضــون في الخصومــات، وقــد ردّ  ــه أنّ هــذه الخصومــةَ مفهومــةٌ مــن ذِكــر الحُ فيدفعُ

ــن  ــدَلُ ع ــبَبُ لا يُع ــول: »السّ ــوة بالق ــا في الرّشْ ــتظهارَه أنّ ــرّازي اس ــى ال ــر ع ــنُ حَجَ ــظُ اب الحافِ

ــره«)3). ــاوَلُ غ ــظ يتن ــرادًا، وإن كانَ اللف ــه مُ كونِ

ولا يَخفــى مــا في القولَــن مــن عنــاصِر القــوّة، فكاهُمــا تَشْــهدُ لــه اللّغــة والسّــياقُ، وهمــا 

مُتقارِبــانِ، ولا يمنــعُ أنْ يكــونَ المعنيــان مُرادَيــن، حيــثُ لا تنــافي بينهــا، بــل عــدَّ أبــو حيّــان هــذا 

القــول الأخــر راجِعًــا إلى معنــى القــول الثــاني)4). وحديــثُ زينـَـب ليــس في موضِــع النـّـزاعِ بينهَــا 

–وهــو مرجِــع الضّمــر في الآيــة- حتــى يُدفَــع بــه أحدُهمــا، وإنّــا يصلــحُ لاســتدلالِ عــى صِحّــةِ 

ــة. والله  ــاني الصحيح ــن المع ــرِه م ــعِ غ ــس لدَفْ ــة، ولي ــوص الشّريع ــه لنص ــاني وموافَقَت ــدِ الَمع أح

أعلــم.

ولحديــث زينــبَ اســتنباطاتٌ أخــرى، ذكرها بعــضُ متأخّــري المفرّيــن، تركتُهــا لخروجِها 

عــن مَنهــج البحــثِ الــذي اقتــصر عــى دراسَــةِ اســتدلالات من أسْــندَ الخــرَ في تفســره)	).

)))  انظر: الكشف والبيان للثعلبي، 	/	)؛ التفسر البسيط للواحدي، 4/3)	؛ الدر المنثور للسيوطي، )/304.
)))  انظر تذيب اللغة للأزهريّ 4)/)7)-)7) م: دل.

)3)  العجاب لابن حجر، )/3	4.
)4)  انظر تفسر البحر المحيط لأبي حيان، )/3	.

طح  ضم  ــالى: سمج ضخ  ــه تع ــر قول ــه في تفس ــثُ نقل ــر، )/404، حي ــن كث ــم لاب ــرآن العظي ــر الق ــر تفس )	)  انظ

ــول  ــاء الأص ــض عُل ــاج بع ــياق احتج ــاء: 	0)[، في س فخسمح  ]النس فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 

ــاد. ــم بالاجته ــيّ صلى الله عليه وسلم كان يحك ــى أنّالنب ــه، ع ب
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ئج  يي  يى  ين  يزيم  ير  المطلــب الثــاني: تفســر قــول الله تعــالى: سمج ىٰ 

ــرة: 222[. ئمسمح  ]البق ئخ  ئح 

أوّلً: الرّواية وتخريجها

عــن أبي ســلَمة، أنّ زينـَـب بنــتَ أبي ســلمة، حدّثَــت أنّ أمّ ســلَمةَ حدّثتهــا، قالــت: »بينــا 

ــابَ  ــذتُ ثي ــلَلْتُ)))، فأخ ــتُ، فانْسَ ــةِ)))، إذْ حِضْ ــول الله صلى الله عليه وسلم في الخمَِيْلَ ــع رس ــةٌ م ــا مُضْطَجِع أن

ــتُ: نَعــم. فدعــاني فاضْطَجَعــتُ مَعــهُ في  ــتِ)4)«؟ قل ــيِ)3)، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أنفِسْ حَيْ

ــةِ«. الخمَِيْلَ

قال:  هشام)	)،  بن  مُعاذ  إلى  بأسانيده  النسّائي،  شُعيبِ  بن  أحد  طريقِ  من  الثّعْلبيُّ  رواه 

حدّثني أبي)	)، عن يحيى)7)، قال: نا أبو سَلمة)8)، أنّ زينبَ بنتِ أبي سلَمة،... إلخ)9).

ــلٌ، أي هُــدْب. وقيــل غــرُ ذلــك. وفي روايــة: خميصَــة بــدل خميلــة، وهــي كســاءٌ أســودٌ  )))  الخميلــة ثــوبٌ لــه خَمْ
لــه أعــام يكــون مــن صــوفٍ وغــره، فكأنّــا كانَــت كســاءً أســودَ لــه أهــداب. )انظــر فتــح البــاري لابــن 

حجــر، )/)9). 
)))  أي ذهبْتُ في خُفْية. )صحيح مسلم بشرح النووي، 3/	0)؛ فتح الباري لابن حجر، )/)9).

)3)  كــذا في الأصــل. وفي بعــض النُّسَــخ، كــا يقــول مقّقــوه: »حيضتــي«، وهــو الُمتَّفِــقُ مــع روايــة النسّــائي في 
المصــادر الآتيــة.

)4)  أي: أحِضْــتِ؟ وقــد رويَــت بفَتْــح النــونِ وضمّهــا، ورجّــح النّــووي وغــره روايــة الفَتْــح، لتفريــق كثــر 
مــن أهــلِ اللّغــةِ في بنــاءِ الفِعــل بــن الفتــح والضــمّ، حيــثُ قالــوا في الحَيْــضِ: نَفِسَــت، بفتــح النــون. وقالــوا 
: يقــالُ نُفِسَــت المــرأةُ في الحيــضَ والــولادة، بضــمّ النــونِ  في الــولادة: نُفِسَــت بضــمّ النــون. وقــال الأصمعــيُّ
فيهــا. وأصــل الكَلِمــة مــن النفّْــسِ، وهــو الــدّم. )انظــر: صحيــح مســلم بــشرح النــووي، 07/3)؛ فتــح 

البــاري لابــن حجــر، )/)9).
)	)  من رجال الجاعة، صدوق رُبّا وهم. )انظر تقريب التهذيب لابن حجر، ص	49).

سْتَوائيّ، ثقة ثبت من رجال الجاعة )ترجمته في تقريب التهذيب لابن حجر، ص03	). )	)  هو هشام الدَّ
)7)  هــو ابــن أبي كثــر اليامــيُّ الطائــي مولاهــم، مــن صغــار التابعــن، ثقــة ثبــتٌ يُرســل، أخــرج حديثَــه الجاعة، 
وقيّــدهُ ابــن حجــر في المرتبــة الثانيــة مــن طبقــات المدلّســن لــه. )ترجمتــه في: الكاشــف للذهبــي، )/373-

374؛ تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص	)	؛ طبقــات المدلّســن لابــن حجــر، ص	3).
)8)  هو ابن عبد الرحن بن عوف، تقدّم أنّه ثقة مُكثر من رجال الجاعة. 

)9)  الكشف والبيان للثعلبي، 	/)43-4.
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))). ورواهُ مُسلم من وجه آخر، عن مُعاذِ بن هشام، بنحوه))). والحديثُ رواه النسائيُّ

وأخرجَهُ البغويُّ من طريق الإمامِ البخاريّ، بإسْنادِه إلى شَيبان، عن يحيى، عن أبي سلَمة، 

بلفظ: »حِضْتُ وأنا معَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمَِيْلَةِ، فانْسَلَلْتُ، فخرجتُ مِنها)3)، فأخذتُ ثيابَ حيْضَتيِ)4) 

فلبسِْتُها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنفِسْتِ«؟ قلتُ نعم. فدعاني، فأدْخَلَني مَعه في الخمَِيْلَة«)	). 

وهو في صحيح البخاريّ، عن شيبان، عن يحيى)	). ورواهُ من طرُقٍ أخرى عن   هشام، 

بنحوه)7).

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة

أمَــرت الآيــةُ الكريمــة باعتــزالِ النسّــاء في الَمحيــضِ، والاعتــزالُ هــو التنحّــي والُمجانبَــة، 

ــى. وانْعــزَل عــن النـّـاس  لَــه فاعتــزَل: نحّــاهُ جانبًــا فتَنحََّ يقــالُ: عــزَل الــشيءَ يَعزِلُــه عَــزْلًا، وعزَّ

ــزَع  ــعُ ن ــزَل الُمجامِ ــم. وع ــى عنه ــم وتنحَّ ــومَ أي فارَقَه ــزَل الق ــا، واعت ــم جانبً ــى عنه إذا تنحَّ

ــب الــشيء، بالبــدَن  ــى خــارِج الفَــرْج حَــذرًا مــن الوَلــد)8). قــال الرّاغِــب: الاعتــزالُ تنُّ وأمْنَ

ــض:  ــاب الحي ــض، ص	4 ح: 83)؛ وكت ــة الحائ ــاب مضاجع ــارة: ب ــاب الطه ــائي، كت ــى للنس ــر المجتب )))  انظ
ــا، ص		 ح: )37. ــاب حيضتهِ ــض في ثي ــة الحائ ــاب مضاجع ب

)))  صحيح مسلم، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لِحافٍ واحِد، ص48) ح: 	9).
ــا خافَــت وصــولَ شيءٍ مــن دَمِهــا إليــه صلى الله عليه وسلم أو تقــذّرت نفسَــها ول ترضَهــا  )3)  أي خرَجــت مــن الَخميلــة؛ كأنّ
ــن حجــر، )/)9). ــاري لاب ــح الب ــه. )انظــر: صحيــح مســلم بــشرح النــووي، 3/	0)-07)؛ فت لُمضاجَعتِ
)4)  رُويَــت بكِــر الحــاء وفَتْحِهــا، قــال النــووي في روايــة الكَــر: »هــذا هــو الصحيــح المشــهور المعــروف في 
ــة  ــها حالَ ــي تلبَسُ ــا الت ــذت ثيابَه ــا أخ ــح، أنّ ــة الفت ــى رواي ــى ع ــع«. والمعن ــذا الموضِ ــي في ه ــط حِيْضَت ضَب
ــر:  ــض. )انظ ــن الحي ــها زمَ ــا لتلْبس ــي أعدّت ــابَ الت ــذت الثي ــا أخ ــي أنّ ــر فتعن ــة الك ــا رواي ــضِ. أمّ الحي

ــر، )/)9).  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــووي، 07/3)؛ فت ــشرح الن ــلم ب ــح مس صحي
)	)  تفسر البغوي، )/7	).

)	)  صحيح البخاري، كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ص)	 ح: ))3.
ــاب  ــا، ص48 ح: 98)؛ وب ــاسَ حيضً ــمّى النِّف ــن س ــاب م ــض: ب ــاب الحي ــاري، كت ــح البخ ــر صحي )7)  انظ
مــن أخــذ ثيــاب الحيــضِ ســوى ثيــابِ الطُّهــر، ص)	 ح: 3)3؛ وكتــاب الصــوم: بــاب القبلــة للصائــم، 

.(9(9 ح:  ص		) 
)8)  انظر مادّة عزل في: المصباح المنر للفيومي، ص407-408؛ لسان العرب لابن منظور، ))/440.
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ــبِ))). أو بالقَلْ

ــي عــن الحائــضِ ومُجانبَتُهــا بالكلّية، بحيــثُ لا تُســاكَنُ، ولا تُــؤاكَلُ،  وظاهــرُ الآيــةِ التَنحَِّ

ــراشٍ، لأنَّ الأمــر جــاء فيهــا بالاعتــزالِ مُطلقًــا، وهــو يشــمَل التنحّــي عنهــا  ولا تُضاجَــعُ في فِ

ومُجانَبَتهــا حتــى تطهُــر.

ــاء  ــد المســلمون إلى النسّ ــة، عمَ ــت هــذه الآي ــا نزَلَ ــه لّم ــن أنّ وقــد حكَــى بعــضُ المفرّي

ــضِ، فأخرجوهــنَّ مــن البيــوتِ، واعتزلوهــنّ، فــإذا اغْتســلنَ ردّوهــنّ إلى البيــوت، فقــدم  الحُيَّ

دَ  ــرَْ ــول الله، إنّ ال ــا رس ــوا: ي ــم، وقال ــضِ عنه ــزْل الحُيَّ ــكَوا عَ ــةِ، فش ــرابِ المدينَ ــن أع ــاسٌ م ن

شــديدٌ، والثيــابَ قليلــةٌ، فــإنْ آثرناهُــنّ بالثيــاب هلَــكَ ســائرُ أهــل البيــتِ بَــردًا، وإنْ آثرناهُــم 

ــا، فقــال لهــم  ــا يجــدُ ســعةً لذلــك، فنوسّــع عليهــم جميعً ن ــضُ، وليــس كلُّ ــك الحُيَّ ــاب هلَ بالثي

ــن  ــنَّ م ــم بإخراجِه ــنَ، ول نأمُرْك ــنّ إذا حِضْ ــوا مُجامَعتَهُ ــم أنْ تعتزل ــا أمِرتُ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ رس

البيــوتِ كفِعْــل الأعاجِــم«، وقــرأ عليهــم هــذه الآيــة))).

ــابَ  ــمَلُ الاجتن ــا يش ــة م ــن الآي ــوا م ــة فهم ــضَ الصّحابَ ــدُ أنّ بع ــثُ يفي ــذا الحدي وه

ــج  ــيُّ في تخري ــه الزيلع ــضَ ل ــد بيّ ــناد، وق ــه إسْ ــرفُ ل ــثٌ لا يُع ــه حدي ــوه؛ لكنّ ــكنِ ونح في المسَ

ــدْهُ)4). ــر: ل أجِ ــن حج ــال اب ــاف)3)، وق ــث الكشّ أحادي

ــأنِ  ــزِلَ في ش ــرآن أُن ــه: »أنّ الق ــاس رضي الله عن ــن عبّ ــن اب ــم، ع ــن أبي حات ــرج اب وأخ

ــم، كفِعْــل العَجَــم، فاسْــتَفْتَوا رســولَ الله صلى الله عليه وسلم في  الحائــضِ، والمســلمون يخرجونَــم)	) مــن بيوتِ

سمجيى  ــال الله:  يزسمح، ق ير  ــولهِ:  سمجىٰ  ــال الله لرس ــك، فق ــرآنُ في ذل ــاء الق ــك، فج ذل

ئمسمح، فظــنّ المؤمنــون أنّ الاعتزالَ كا كانوا يفعلونَه،  ئخ  ئح  ييسمح لهــم أذىً،  سمجئج 

)))  بتلخيصٍ من مفردات ألفاظ القرآن للرّاغِب الأصفهاني، ص4		-			، م: عزل.
)))  انظــر: تفســر مقاتــل، )/)9)-)9)؛ الكشــف والبيــانُ للثعلبــي، )/9)-30؛ التفســر البســيط 

للثعلبــيّ. واللفــظ   .(74/4 للواحــدي، 
)3)  انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسر الكشاف للزيلعي، )/37).

)4)  الكافي الشافي لابن حجر، بذيل الكشاف للزمخشري، )/03).
)	)  كذا، بضمر جمع المذكّر، وتقدّم عنده، )/380، بضمر جَمع المؤنّث، بأوجز منه.
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يُخرجونــم مــن بيوتِــم، حتــى إذا قــرأ آخــر الآيــة، فهِــم المؤمنــون مــا الاعتــزال، إذْ قــال الله: 

بخسمح«))). بح  بج  سمجئه 
: »روى عنــه عــيّ بــن ممّــد بــن  شْــكَتيّ، قــال الذهبــيُّ  وفي إســنادِه عبــد الله بــن أحــد الدَّ

مهرويــه، حديثًــا موضوعًــا، هــو آفَتُــه«))).

ــدُ أنّ الظّاهِــرَ السّــابقَ  ــا مــا كانَ الأمــرُ في هــذه الأخبــارِ، فــإنَّ خــرَ زينـَـب هــذا، يؤكِّ وأيًّ

غــرُ مُــرادٍ، وأنَّ المأمــورَ بــه في الآيــةِ اعتــزالُ مُجامَعتهِــا في الحَيْــضِ، لا منــع مبــاشرةِ أيّ موضــعٍ 

ــها،  ــارَبَتهِا، وفراشِ ــا، ومش ــزال مؤاكلَتهِ ــدِه، ولا اعت ــن جس ــيئًا م ــسّ ش ــدِها، أنْ يم ــن جَس م

وبيتهِــا، ونحــو ذلــك.

وقــد ذهَــب عامّــة أهــل العلــم إلى مــا اقتضــاهُ خــرُ زينَــب مــن حِــلِّ مخالطَــة الحائــضِ 

ــه كان يــرى  ــاس، مــا يفيــدُ أنّ في فــراشٍ واحِــدٍ، ولِحــافٍ واحِــد. وروى الطّــريُّ عــن ابــن عبّ

ــه:  ــلانيِّ قولَ ــدَة السَّ ــن عَبي ــض)3). وروىَ ع ــه الحائ ــراشَ زوجِ ــل ف ــزالِ الرجُ ــوبَ اعت وج

»الفــراشُ واحِــد، واللِّحــافُ شــتّى، فــإنْ ل يِجــد إلّا أن يــرُدَّ عليهــا مــن ثوبـِـه ردّ عليهــا منــه«)4).

ــص مــن أبدانِــنّ شــيئًا دون  وعلّلــه ابــنُ جريــرٍ بأنّــه عمــلٌ بعمــومِ الآيــة، حيــثُ ل تُخصِّ

شيءٍ، لّمــا أمــرت باعتزالِهــنّ)	).

ــع  ــه تَراجَ ــر أنّ ــه فالظّاه ــحّ عَنْ ــر، وإنْ ص ــاس نظَ ــن عبّ ــن اب ــولِ ع ــة الق وفي صِحّ

ــاس  ــن عبّ ــزا إلى اب ــا، وع ــا ومؤاكلَتهِ ــلِّ مُضاجَعتهِ ــافَ في حِ ــر الخ ــن كث ــى اب ــد نف ــه، وق عن

)))  تفسر القرآن العظم مُسندًا لابن أبي حاتم، )/)38.
ــبطُ  ــه سِ ــب ب ــذي تعقّ ــالُ ال ــعُ الاحت ــذا يندفِ ــيّ ه ــصّ الذهب ــيّ، ص39. وبن ــاء للذهب ــوان الضعف ــل دي )))  ذي
ــنِ العَجَمــيّ، عبــارة الذّهبــيّ في ميــزانِ الاعتــدال، )/390: »حــدّث عنــه عــيّ بــن مُمّــد بــن مهرويــه  اب
ا موضوعًــا«، حيــثُ قــال: »هــذا يحتمــل أن يكــون مــن وضعِــه، ويحتمــلُ أن يكــون  القزوينــي، فذكَــر خــرًَ

مــن وضــع غــرِه، حــدّث بــه عنــه«. )الكشــف الحثيــث لســبط ابــن العجمــي، ص48)).
)3)  انظر تفسر الطري، 4/3)7.

)4)  تفسر الطري، 3/	)7.
)	)  انظر تفسر الطري، 3/	)7.
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ــة ابــن أبي  أنّ الاعتــزالَ المأمــور بــه في الآيــة هــو اعتــزالُ الفــرجِ فقــط ))). وهــو الموافــق لرواي

ــنّ«))). ــكاحَ فُروجِه ــوا نِ ــة: »اعتزل ــه في الآي ــه قول ــة عن طلح

ــا مــا كانَ الأمــر بثبــوتِ القــولِ عنهــا، أو عــن أحدِهمــا، فإنّــه مــردودٌ بخــرَِ زينَــب  وأيًّ

ــذا  : »ه ــيُّ ــه القرطب ــالَ في ــد ق ــه)3)، وق ــهدُ ل ــي تش ــة الت ــث النبويّ ــن الأحادي ــرهِ م ــذا، وغ ه

قــولٌ، شــاذٌّ خــارِجٌ عــن قــولِ العُلــاء، وإن كان عمــومُ الآيــة يقتضيــه؛ فالســنةّ الثابتِــة خــافُ 

ــك«)4). ذل

ــرأة  ــاشَرة الم ــه في مب ــبُ اعتزالُ ــذي يج ــم في ال ــلِ العِل ــةِ أه ــوالُ عامّ ــت أق ــم اختلفَ نَع

ــن  ــتَها ع ــرجُ مناقش ــولان)	)؛ تخ ــط؟ ق ــرجُ فق ــة، أم الف ــرّة والرّكب ــن ال ــا ب ــو م ــض، أه الحائ

ــى  ــه ع ــيِّ ب ــاجُ الثّعلب ــا، واحتج ــهدُ لأيٍّ منه ــب لا يش ــر زينَ ــثُ إنّ خ ــث، حي موضــوع البح

حــلِّ الاســتمتاع ببِــدَن الحائــض بــا فــوق الإزار)	)، ثــمّ اســتدلالُ البغــويّ بــه عــى أنَّ مُامســةَ 

ــه، إذْ كلّ مــا أفــادَه خــرُ زينَــب  الحائــض ومُضاجعتَهــا جائــزةٌ، دونَ الُمجامَعــة)7)، ليــس في ملّ

حــلُّ مُضاجعَــة الحائِــضِ في فــراشٍ واحــدٍ، وليــس فيــه مــا يُشــرُ إلى قــصر الَمنــع عــى الُمجامَعــة، 

أو عــى مُبــاشرة مــا بــن الــرّة والرّكبــة.

ــب أيضًــا، اســتحبابَ مُاطَفــةِ المــرأة الحائــضِ، والتخفيــفِ عَنهــا ممّــا  ويُفيــدُ خــرُ زينَ

ــنُّ معــانَي مــا أنــزل الله عليــه مــن  ــه عِندمــا تأتيهــا العــادَة، فالنبــيّ صلى الله عليه وسلم، وهــو الُمب قــد تشــعُرُ ب

الكِتــاب، لّمــا انســلّت أمّ ســلَمة رضي الله عنهــا بثيابِهــا، دعاهــا لترجِــعَ إلى مَضْجَعِهــا معــه، والله 

)))  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/	8	.
)))  تفسر الطري، 3/3)4-7)7.

)3)  انظر بعضًا من هذه الأحاديث في تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/84	 وما بعدها.
)4)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 483/3.

)	)  انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي، 484/3-	48؛ تفســر القــرآن العظيــم لابــن كثــر، )/	8	-
.	87

)	)  انظر الكشف والبيان للثعلبي، 	/39.
)7)  انظر تفسر البغوي، )/7	).
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لخسمح  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  تعــالى يقــول: سمجفج 

ــزاب: ))[. ]الأح

ــة،  ــه عــاداتُ أهــلِ الجاهليّ ــت علي ــه المــرأةَ، عــاّ كانَ وبذلــك يتســامَى الإســامُ بإكْرامِ

عــةُ يهــودَ المجاوريــن لهــم، والُمحرّفــن لــكامِ ربّهــم، وقــتَ نــزول الآيــات، وهــذا مــا دعــا  وشِرْ

الصّحَابــة الكــرامَ إلى أنْ يســألوا رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن مُجانَبَــة المــرأةِ حــن تأتيهــا العــادَة.

نــا عــن حالِهــم التابعــيُّ الجليــلُ قتــادَةُ بــن دعامَــة الســدوسّي،  أمّــا أهــلُ الجاهليّــة، فيخرُِ

إذ ثبَــت عنــه قولُــه في الآيــة: »كانَ أهــلُ الجاهليّــة لا تُســاكنهُم حائــضٌ في بيــتٍ، ولا تؤاكِلُهــم 

في إنــاءٍ، فأنــزل الله تعــالى ذِكــرَه في ذلــك، فحــرّمَ فَرْجَهــا مــا دامَــت حائضًــا، وأحــلَّ مــا ســوى 

ذلــك؛ أنْ تَصْبــغ لــكَ رأسَــك، وتؤاكِلَــك مــن طعامــك، وأنْ تُضاجِعَــك في فرِاشِــكَ، إذا كانَ 

عليهــا إزارٌ مُتجِــرَةً بــه دونَــك«))). ورويَ نحــوُه عــن الرّبيــع بــن أنــسٍ أيضًــا))).

وأمّــا اليهــودُ فثبَــت ذلــك عنهــم، بــا في الصحيــح، »عــن أنــسٍ رضي الله عنــه أنّ اليهــودَ 

ــابُ  ــألَ أصح ــوتِ، فس ــنّ في البي ــا، ول يُجامِعوهُ ــم، ل يؤاكِلوه ــرأةُ فيه ــتِ الم ــوا إذا حاضَ كان

ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يزيم  ير  النبــيِّ صلى الله عليه وسلم النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فأنْــزَل اللهُ تعــالى: سمجىٰ 

ــكاحَ«، فبَلــغَ ذلــك  ئمسمح إلى آخــر الآيــة، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »اصْنعــوا كلَّ شيءٍ إلّا النِّ

جُــلُ أنْ يــدَعَ مــن أمرِنــا شــيئًا إلّا خالفَنــا فيــه«.. الحديــث)3). اليهــودَ، فقالــوا: مــا يُريــدُ هــذا الرَّ

*  *  *

مح  مج  لي  لى  لم  المطلــب الثالــث: تفســر قــول الله تعــالى: سمجلخ 

يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ 

)))  رواه الطريُّ في تفسره، 3/))7، من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
)))  أخرجــه الطــريُّ في تفســره، 3/))7، عــن عــاّر، عــن ابــن أبي جعفــر، عــن أبيــه، عــن الرّبيــع، ول يسُــق 

لفظــه.
ــؤرها  ــارة س ــه وطه ــا وترجيل ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب ج ــض: ب ــاب الحي ــلم، كت ــح مس )3)  صحي

ــه، ص0	) ح: )30. ــرآن في ــراءة الق ــا، وق ــكاء في حجره والاتّ
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سمح  ]البقــرة: 234[. يحيخ

أوّلً: الرّواية وتخريجها

َ عنهــا زوجُهــا، واشْــتكَت  عــن زينــب ابنــة أمّ ســلمة، عــن أمّ ســلمة: »أنَّ امــرأةً تُــوفيِّ

ــونُ في  ــنَّ تك ــت إحداكُ ــد كانَ ــال: »لق ــل، فق ــتفْتيَه في الكُحْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْـ ــت النب ــا)))، فأتَ عينه

ــرُّ عليهــا  ــوفيَِّ عنهــا زوجُهــا، فيَمُ ــا حــولاً، إذا تُ ــة في شَرِّ أحْاسِــها)))، فتمكُــثُ في بيتهِ الجاهليّ

ا««؟! ــشْرً ــهرٍ وعَ ــةَ أشْ ــا أرْبَعَ ــرَة)3)، أفَ ــهِ بالبَعْ ــبُ، فترمي الكَلْ

رواه الطّــريُّ مــن طريقــن عــن شُــعبة، عــن حَُيــد بــن نافـِـع، قــال: ســمِعتُ زَينـَـب ابنـَـةَ 

أمّ ســلمة،... وســاقه بلفــظ أحدهما)4).

ورواه الواحديُّ بإسنادِه إلى شُعبة، عن حُيد بن نافعِ، قريبًا من لفظه)	).

وأخرجه الشّيخان –بألفاظٍ متقارِبة- من طريقِ شعبة، عن حُيدٍ)	).

ــن  ــد ب ــن حُي ــعيد، ع ــن س ــى ب ــى ويحي ــن موس ــوبَ ب ــثِ أي ــن حدي ــريُّ م وروى الط

نافـِـع، عــن زينــب ابنــة أمّ ســملة، عــن أمّ ســلمة، »أنَّ امــرأةً أتــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم فقالــت: إنّ ابنتــي 

مــاتَ زوجُهــا، فاشــتكت عينهــا، أفَتَكْتحِــلُ؟ قــال: »قــد كانــت إحداكُــن تَرمــي بالبَعْــرَة عــى 

)))  يجــوز فيــه ضــم النّــون وفتحهــا، ومعنــى الضــمّ أنّ عينهَــا هــي المشــتكية، أمّــا الفتــح فيعنــي أنـّـا هــي التــي 
اشــتكَت عينهَــا. )انظــر فتــح البــاري لابــن حجــر، 	)/	)3).

)))  جمــع حِلْــسٍ، بكَِــرٍْ فســكون، كِســاءٌ رقيــقٌ، يُجعــل عــى ظهــر البعــر، يكــون تحــت الرذَعــة. والمــراد: شّر 
ثيابهــا.  )انظــر: صحيــح مســلم بــشرح النــووي، 9/	))؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 	)/7)3(؛ 

)3)  رميُهــا للبَعْــرة للإشــعار بــأنَّ مقامهــا ســنةًَ كامِلــةً بهــذه الحــال القاســيَةِ أهــونُ عليهــا مــن رميهــا تلِــك البَعْــرة 
عــى الكلــب. وقيــل غــرُ ذلــك. )انظــر: الناســخ والمنســوخ للنحــاس، )/83؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 

.(3(9/(	
)4)  تفسر الطري، 49/4)-0	).

)	)  انظر الوسيط للواحدي، )/344.
)	)  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق: بــاب الكُحــلُ للحــادّة، ص)	7 ح: 338	؛ وكتــاب الطــبّ: 
مَــد، ص807 ح: 	70	؛ صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب  بــاب الإثمــد والكُحــل مــن الرَّ

الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر ذلــك إلّا ثاثــة أيّــام، ص93	 ح: 0	-488).
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ــى  ــرةَ ع ــي البَع ــا تَرم ــتُ: وم ــال: قل ــشٌر«. ق ــهر وع ــةُ أش ــي الآنَ أربع ــا ه ــوْلِ، وإنّ رَأْسِ الحَ

رأس الحــول؟ قــال: »كانَ نســاءُ أهــل الجاهليّــة إذ مــاتَ زوجُ إحداهُــنّ لبسِــت أطــارَ))) ثيابهِــا، 

ــرَة فدَحْرجَتهــا عــى ظهــر  وجلسَــت في أخَــسِّ بيوتِــا، فــإذا حــالَ عليهــا الحــولُ، أخــذت بَعْ

حِــار، وقالــت: قــد حللــتُ««))).

وأخرجــه مــن طريــق آخــر عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن نافـِـع، عــن زينـَـب ابنـَـة 

أمّ ســلمة، عــن أمّهــا أمّ ســلَمة وأمّ حبيبَــة، زَوْجَــي النبــيّ صلى الله عليه وسلم أنّ أمــرأةً مــن قُريــش جــاءت إلى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــت: إنّ ابنتــي تُــوفّي عنهــا زوجُهــا... إلــخ قريبًــا منــه)3). ورواه مُســلمٌ مــن 

هــذا الطريــق)4).

ورواهُ الطــريُّ مــن وجــوهٍ أخــرى عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن نافِــع، لكــنْ  

وقــع فيــه الشّــك بــن أمّ ســلمة وأمّ حبيبَــة رضي الله عنهــا، بحــرف أوْ)	). 

قــال الشــيخ أحــد شــاكر، رحــه الله: »أمّــا روايتُــه بالشــكّ بحــرف »أو«، فلــم أجدهــا 

ــا مــا كانَ، فــإنّ هــذا الشــكّ لا يؤثّــر  قــطّ، وأخشــى أن يكــون تحريفًــا مــن الناســخن)	)... وأيًّ

في صِحّــة الحديــث، والروايــات الثابتَِــة تــدلُّ عــى أنّــا روتَــه عــن أمّهــا وأمّ حبيبَــة«)7).

)))  جمــع طِمْــر، وهــو الثــوبُ الخلَــق، وخصّــه بعضُهــم بالكســاء البــالي مــن غــر الصّــوف. )انظــر لســان العــرب 
لابــن منظــور، 03/4	 م: طمر(.

)))  تفسر الطري، 4/)	)-)	).
)3)  تفسر الطري، 4/)	).

)4)  انظــر صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في غــر ذلــك إلاّ 
ــام، ص93	 ح: )	-488). ــة أيّ ثاث

)	)  انظر تفسر الطري، 0/4	)-)	).
)	)  يُبْعــدُ التحريــفَ أنـّـا رُوِيَــتْ بالشــكِّ أيضًــا في مُســند إســحاق، رواهــا عــن يحيــى بــن ســعيد، عــن حُيــد بــن 
نافــع. انظــر المســند/ إســحاق بــن إبراهيــم ابــن راهويــه، تحقيــق مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، ط)، 

القاهــرة: دار التأصيــل، 437)ه-	)0)م،  )/4)3 ح: 	07).
ــق  ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر مم ــرآن، لأبي جعف ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري: جام ــر الط )7)  تفس

ــة، د. ت، 	/)83-8. ــن تيمي ــة اب ــرة: مكتب ــاكر، ط)، القاه ــد ش ــود وأح ــج مم وتخري
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ــن  ــد ب ــن[))) مم ــر ]ب ــن أبي بَك ــد الله ب ــن عب ــكٍ، ع ــق مال ــن طري ــويّ م ورواهُ البغ

يــد بــن نافِــع، عــن زينــب بنــت أبي ســلمة ]...[ قالــت زينــبُ:  ]عَمْــرو[))) بــن حــزم، عــن حَُ

»وســمعتُ أمّــي، أمّ ســلمة، تقــول: جــاءت امــرأة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقالــت: يــا رســول الله، إنّ 

ابنتــي تــوفّي عنهــا زوجُهــا، وقــد اشــتكت عينهــا، أفنكحُلُهــا؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا«)3)، 

)4)، وقــد كانَــت إحداكُــنّ في الجاهليّــة تَرْمــي بالبَعْــرة 
ثــمّ قــال: »إنّــا هــي أربعــةُ أشــهر وعَــشْرٌ

عــى رأس الحــول«. قــال حُيــد: قلــت لزينـَـب: ومــا ترمــي بالبعــرة عــى رأس الحــول؟ فقالــت 

ــا، ول تَمــسَّ طِيْبًــا  زينــبُ: كانَــت المــرأةُ إذا تــوفّي زوجُهــا، دخَلــت حِفْشًــا)	)، ولبسَِــت شّر ثيابهِ

)	)- فتفتــضَّ بــه -أي  ولا وشــيئًا، حتــى تمـُـرّ بهــا سَــنةَ، ثــمّ تؤتَــى بدابّــةٍ –حِــارٍ، أو شــاةٍ، أو طَــرٍْ

ــمّ تُراجِــع  ــمّ تخــرج، فتُعطــى بعــرةً فتَرمــي بهــا، ث ــا تفتَــضُّ بــشيء إلاّ مــاتَ، ثُ تمســح)7)- فقلّ

)))  تصحّفــت في الأصــل إلى: »عَــن«. والتصحيــح مــن الموطّــأ والصحيحــن. ترجمتــه في تذيــب التهذيــب لابــن 
حجــر، )/0)3-))3؛ الكاشــف للذهبــي، )/)4	.

)))  في الأصل: »عُمَر«، والتصحيح من الموطأ وصحيح البخاري، ومصادر الترجمة.
)3)  لفظُ الموطّأ والصحيحن: »لا«، مرّتن أو ثاثًا، كلّ ذلك يقول: »لا«.

)4)  تتّفــق مــع لفــظ الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس، روايــة أبي مصعــب الزهــري، ط)، القاهــرة: دار التأصيــل، 
437)ه-	)0)، كتــاب الطــاق: بــاب مــا جــاء في الإحــداد، )/84)-	8) ح: )	))؛ وكذلــك روايــة 
البخــاري عــن مالــك. أمّــا لفــظُ الموطّــأ بروايــة يحيــى الليثــي، وروايــة مُســلم عــن مالــك، فهــي: »أربعــةَ 

أشــهرٍ وعَــشًرا« بالنصّــب، عــى لفــظ حِكايــة القــرآن. وانظــر فتــح البــاري لابــن حجــر، 	)/	)3.
)	)  الِحفْــش، بكــر فســكون، البيــتُ الصّغــر الحقــر قريــب السّــقف. )انظــر: صحيــح مســلم بــشرح النــووي، 

0)/4))؛ فتــح البــاري لابــن حجــر، 	)/7)3.
ــة،  ــة لغويّ ــر حقيق ــاةِ والطائ ــى الش ــة ع ــاقُ الدابّ ــكّ، وإط ــع لا للش ــا للتنوي ــة، و»أو« فيه ــن دابَّ ــدل م )	)  ب

ــر، 	)/8)3). ــن حج ــاري لاب ــح الب ــر فت ــة. )انظ ــة عرفيّ ــوه، حقيق ــار ونح ــى الح ــا ع وإطاقُه
)7)  قولُــه: »أي تمســح«، أدرجَهــا البغــويّ في ســياقِ الحديــث تفســرًا. وهــي مــن تفســر مالـِـكٍ عقِــب روايتِــه 
خــر زينَــب، حيــثُ فــرَّ »تفتــضّ« بـــ: »تســمحَ بــه جِلدَهــا«. كــا تــراهُ في الموطّــأ والصحيحــن. ونقــل 
َ أنّ  ــه أخــصُّ منــه، حيــثُ بــنَّ ابــن قتيبــة أنّــا تمسَــحُ بالطائــر قُبُلَهــا، وهــو يتّفِــق مــع قــول مالِــك، لكنّ
المــراد بالجلِــد القبُــل. وفــرّه ابــنُ وهــب بأنّــا تســمحُ بيدِهــا عــى الدابّــة وعــى ظهــره. ومــا ســبَق مأخــوذٌ 
ــه مــن الفــضّ بمعنــى الكَــر، لأنّــا تكــر مــا كانــت فيــه. وقيــل: الُمــراد: تمسَــحُ بــه ثــمّ تفتــضّ، أي  كلُّ
تغتسِــلُ فتتنظّــف ممـّـا عليهــا مــن الوسَــخ حتــى تصــرَ بيضــاءَ نقيَّــةً كالفضّــة؛ مــن الافتضــاض، الــذي هــو 
الاغتســالُ بالمــاء العــذب الــذي يُنقّــي صاحِبَــه حتــى يبيــضَّ كالفِضّــة. والُمــراد عــى جميــع التأويــات أنّــا= 
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ــبٍ أو غــره«))). بعــدَ ذلــك مــا شــاءت مــن طِيْ

والحديثُ في موطّأ مالك)))، وأخرجاه في الصحيحن من طريقِه)3).

وفي تفســر الثعلبــي: »روى نافِــعٌ عــن زينــب بنــت أمّ ســلمة، عــن أمّ ســلمة، أنّ امــرأةً 

مــن قريــش...« إلــخ؛ وهــو تصحيــفٌ لحمُيــد بــن نافــع، ســقط منــه »حيــد بــن«)4).

ثانيًا: ارتباط الرواية بالآية الكريمة.

ارتباطُ حديثِ زينَب بالآية، يظهر في الوجوه الآتية: 

ــتُ الحديــثُ أنّ الاعتــداد بأربعــة أشــهر وعــشر، ناسِــخٌ لاعتــداد الُمتــوفَّ عنهــا . ) يُثبِ

رٰ  زوجُهــا حــولًا كامِــاً، كــا هــو مقتــى قــول الله تعــالى: سمجذٰ 

ئمسمح ]البقرة:  ئز  ئر  ىٰ         ٌّ    ٍّ      َّ        ُّ    ِّ   ّٰ 

 ، ــشْرٍ ــهُرٍ وعَ ــة أش ــدادِ بأربع ــةُ الاعت ــه آي ــا تقتضي ــا ب ــم عليه ــيّ صلى الله عليه وسلم حكَ 40)[، لأنّ النب

ــشر)	).   ــهر والع ــة أش ــى الأربع ــابقًِا ع ــولِ كانَ س ــداد بالح ــه إلى أنّ الاعت ــار في كامِ وأش

وكونُــه أحــال إلى مــا كانــت عليــه الحــالُ في الجاهليّــة، فإنّــا هــو لمـِـا وصفَــهُ مــن صنيــعِ 

ع في ابتــداء الإســام. ة الحــولِ ل تُــشْرَ ة الاعتــدادِ)	)، لا أنّ مُــدَّ أهــل الجاهليَّــة في مُــدَّ

ــة  ــى آي ــاوةِ ع ــمِ الت ــرَةٌ في نَظْ ــولِ متأخِّ ــدادِ بالح ــةَ الاعت ــك أنّ آي ــى ذل ــكِل ع ولا يُشْ

تِــا بهــذا الصّنيــع. )انظــر: صحيــح مســلم بــشرح النــووي، 0)/	))؛ فتــح البــاري لابــن  =تخــرُج مــن عِدَّ
.(3(8/(	 حجر، 

)))  تفسر البغوي، )/80)-)8).
)))  انظر الموطّأ لإمام دار الِهجرة، كتاب الطاق: باب ما جاء في الإحداد، )/)))-3)) ح: 479).

)3)  انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق: بــاب تُحــدّ المتــوفَّ عنهــا زوجهــا أربعــة أشــهر وعــشًرا، ص)	7 
ح: 	33	-337	؛ صحيــح مســلم، كتــاب الطــاق: بــاب وجــوب الإحــداد في عِــدّة الوفــاة وتحريمــه في 

غــر ذلــك إلّا ثاثــة أيّــام، ص)9	 ح: 	48).
ــخ  ــوارِد في نُس ــف ال ــذا التصحي ــوه إلى ه ــار مقُّق ــد أش ــي، 	/84). وق ــان للثعلب ــف والبي ــر الكش )4)  انظ

ــوط. المخط
)	)  انظر: الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص84)؛ تيسر البيان لابن نور الدين، )/	8.

)	)  انظر فتح الباري لابن حجر، 	)/	)3.
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الاعتــداد بأربعــة أشــهر وعــشر، لأنّ ترتيــب آيِ التنزيــل ليــس عــى ترتيــب أزمِنــةِ   النــزول، 

فقــد يتقــدّم المتأخّــر نــزولًا في نظــم التــاوة، كــا هــو معلــوم)))، وإذ كان الأمــر كذلــك، فقــد 

ــق ترتيــب التــاوة مــع ترتيــب النــزول  ــخِ بادّعــاء أنّ توافُ ــع القــول بالنسّ ا مــن دفَ أبعــد جِــدًّ

ــم الناســخ عــى المنســوخ مــن ســوء الترتيــب))). أحســنُ، وأنّ تقدي

واحتــجّ بعضُهــم عــى النســخ بالإجمــاع عــى أنّ الُمتــوفّ عنهــا زوجهــا ليــس لهــا أن تعتــدّ 

ة غــرِ الحامِــل  ةَ الُمســلِمة الُحــرَّ ســنةَ، وإنّــا عِدّتُــا أربعــةُ أشــهر وعَــشر)3). والإجمــاعُ عــى أنّ عِــدَّ

ــدٍ مــن العلــاء)4)، وقــد يكــون هــو  ــه غــر واحِ ــاةِ زوجِهــا أربعــةُ أشــهرٍ وعــشر، نقل مــن وف

ةَ الحـَـوْلِ منســوخَةٌ بهــذه الآيــة)	). ملحــظَ الجصّــاص في نقلــه اتّفــاقَ أهــلِ العِلــم عــى أنّ عِــدَّ

ــخ  ــى النسّ ــاعِ ع ــوى الإجم ــن؛ الأوّل أنّ دع ــن وجه ــرٌ م ــاج نظَ ــذا الاحتج ــنْ في ه لك

منتقضــةٌ بثبــوتِ الخــافِ عــن اثنــن مــن كبــار أئمّــة الســلف؛ همــا مُجاهِــد بــن جــر، وعطــاءُ بــن 

أبي ربــاح)	)، فالأحســنُ عــزو القــول بالنســخ إلى الجمهــور، كــا فعــل ابــن كثــر)7)، وعــزاه قبلــه 

، إلى أكثــر العُلــاءِ، وغلّطَــا مــن عــدَل عــن ذلــك)8). النحّــاسُ، ثــمَّ القرطبــيُّ

والوجــه الثــاني، أنّــه عــى فــرضِ التســليم بهــذا الإجمــاع، يكــون حُجّــةً في الُمــدّة الواجِــب 

)))  انظر: أحكام القرآن للجصاص، )/9))؛ الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص84).
)))  انظر تفسر الفخر الرازي، 	/)7).

)3)  انظر الإيضاح لمكّي بن أبي طالب، ص83).
)4)  انظــر: الإشراف لابــن الُمنــذر، 	/)34؛ الإيضــاح لمكّــي بــن أبي طالــب، ص83)؛ تيســر البيــان لابــن نــور 

الديــن، )/	8.
)	)  انظر أحكام القرآن للجصاص، )/9)).

ــا  ــذرون أزواجً ــم وي ــون منك ــن يتوفّ ــاب ﴿والذي ــر: ب ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ ــا في صحي ــر قوله )	)  انظ
يتربّصــن بأنفســهن أربعــة أشــهر وعــشًرا﴾ إلى قوله:﴿بــا تعملــون خبــر﴾، ص7)	 ح: )3	4؛ وكتــاب 
الطــاق: بــاب ﴿والذيــن يتوفّــون منكــم ويــذرون أزواجًــا﴾ إلى قوله:﴿بــا تعملــون خبــر﴾ ص3	7 ح: 
344	. وادّعــى بعضُهــم أنّ الاتّفــاق حصــل بعــدُ، وتأوّلــه آخــرون بــا يُبعــدِه عــن خــافِ العامّــة. )انظــر 

ــاري لابــن حجــر، 	)/	)3-	)3).  فتــح الب
)7)  انظر تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/9		.

)8)  انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، )/77-78؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4/	)).
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عــى المتــوفّ عنهــا زوجُهــا التربّــص فيهــا، لا عــى النسّــخ، لأنّ مــن عــدَل عــن قــول الجمهــور 

ئمسمح دلالةً  ئز  ئر  في النسّــخ هنا، ل يرَ في قول الله تعالى: سمج     َّ        ُّ    ِّ   ّٰ 

عــى وجــوب الاعتــداد ســنةً، حتــى يُنســخ بأربعــةِ أشــهر وعــشر، وإنّــا تأوّلَهــا عــى أنّــا مــن 

ــوا عنهــنّ  ــن مات ــكْنى في بيــوت أزواجهــنّ الذي ــنّ مــن السُّ ــة بالزوجــات أن يُمَكَّ ــاب الوصيّ ب

ــن كام  ــم م ــا يُفه ــول، ك ــاء الح ــل انته ــا قب ــنَ منه ــك، ولا يُخرَجْ ــتَرن ذل ــة إنْ اخ ــنةً كامل س

مُجاهِــد. قــال ابــن كثــر: »هــذا القــول لــه اتّــاه، وفي اللفــظ مُســاعدةٌ لــه، وقــد اختــاره جماعــة 

مــن الأئمّــة، منهــم أبــو العبّــاس ابــن تيميــة«))). وقــال الفخــر الــرازي: المصــر إلى قــول مجاُهِــد 

أولى مــن التــزام النسّــخ مــن غــر دليــل، لأنّــه متــى وقــع التعــارض بــن النســخ والتخصيــص 

كان التخصيــص أولى))).

ــزّوجِ  ــةَ ال ــت وصيّ ــن خالفَ ــةٌ فيم ــا خاصّ ــى أنّ ــول ع ــداد بالح ــة الاعت ــأوّل آي أو ت

ــهر  ــة أش ــص أربع ــدَ أن تتربَّ ــك، بع ــل ذل ــتَ قب ــاً، وخرج ــولًا كام ــكنى ح ــة والسُّ ــا بالنفّق له

وعــشًرا، فــا حــرَج فيــا فعلــت في نفســها مــن النّــكاح الصحيــح، لأنّ أقامتهــا بهــذه الوصيّــة 

غــر لازمــة؛ وعــى هــذا التأويــل تكــون الآيــة كلّهــا جملــة شرطيــة واحِــدة، الــشرط فيهــا قولــه 

ئر  ىٰ        ٌّ     ٍّ      َّ        ُّ    ِّ   ّٰ  رٰ  تعــالى:سمجذٰ 

تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  سمجئى  ــه:  ــزاءُ قول ئمسمح، والج ئز 

ــة«)3). ــة الصِحّ ــو في غاي ــرازي: »ه ــر ال ــال الفخ تنسمح. ق تم 

ــات،  ــه الآي ــرَّ ب ــي أنْ تُف ــا ينبغ ــا أولى م ــن أمّه ــبَ ع ــثُ زين ــونُ حدي ــبق، يك ــا س وب

وأقــوى مــا يُســتدلّ بــه عــى النسّــخ، بــل هــو العُمــدَة في هــذا البــاب. ويعــزّزُ ظاهــرَهُ المفيــدَ  

ــان بنِســخِ الَمصاحــف: »قلــتُ  ــي كلّفهــا عُث ــة الت ــراد اللّجن ــبَ مــن الرّضــاع)4)، وأحــدُ أف زَيْنَ

)))  تفسر القرآن العظيم لابن كثر، )/9		.
)))  بتصّرف من تفسر الفخر الرازي، 	/)7).

)3)  تفسر الفخر الرازي، 	/)7).
)4)  انظــر الخــر وأثــره في مســألة التحريــم بلبــن الفحــل، في: الأمّ للشــافعي، 8/		7؛ زاد المعــاد لابــن القيــم،= 



بنانية للعُلوم الإسلامية48 ة اللُّ المجلَّ

525

ىٰ        ٌّسمح إلى قولــه: سمجئز  رٰ  لعُثــان: هــذه الآيــة التــي في البقــرة: سمجذٰ 

ئمسمح قــد نســختها الأخــرى، فلــمَ تكتبُهــا؟ قــال: تدعُهــا يــا ابــن أخــي، لا أغــرِّ شــيئًا منــه 

ــه«))). مــن مكانِ

( . ، ــيَّ ــاس، والحُ ــن اللّب ــةِ م ــواعِ الزّين ــركُ أن ــو ت ــداد، وه ــبَ أنّ الإح ــثُ زينَ ــادَ حدي أف

ــدّة  والكُحــل، والِخضــاب والطّيــب، ونحــوه)))، واجِــبٌ عــى الُمتــوفَّ عنهــا زوجُهــا مُ

تِــا، حيــث علّــق النبــيّ صلى الله عليه وسلم منــع الاكتحــال، وهــو مــن الزينــة، عــى مــرور أربعــةِ  عِدَّ

ص للمُشــتكيَة  أشــهر وعــشر، وهــي العِــدّة المنصــوص عليهــا في الآيــة الكريمــة، ول يُرخِّ

عينهــا بوضــعِ الكُحــل قبــل انقضائهــا. وعــى وجــوبِ الإحــداد عامّــة العُلــاء، إلّا مــا 

يُحْكــى عــن بعــضِ السّــلف)3).

تــا مــن وفــاةٍ، مــن المعــروف . 3 أفــادَ الحديــثُ أيضًــا، أنّ اكْتحِــالَ المــرأةِ، في غــر زمــانِ عِدَّ

الــذي أشــارَت إليــه الآيــة، لأنّ قــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: »إنّــا هــي أربعــةُ أشــهرٍ وعــشٌر«، فيــه 

تعليــقُ الَمنــع مــن الاكتحــال عــى مُــيِّ هــذه الُمــدّة، وهــذا يتّفِــقُ مــع التعليــق في نَظْــمِ 

ميسمح،  مى  نمسمح أي انقضت عِدّتُنّ التي هي سمجمم  نخ  الآيــة الكريمــة: سمجنح 

تنسمح؛ فيكــون في الآيــة  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  سمجبر 
نــصٌّ عــى وجــوبِ إحــدادِ الُمتــوفَّ عنهــا زوجُهــا، وهــذا يقتــي أنّ التربّــص المأمــورَ 

بــه في الآيــة لا يقتــصُر معنــاهُ عــى حَبْــسِ النفّــس عــن النّــكاح، بــل يَعُــمُّ حَبْسَــها عــن 

ــن أيضًــا؛ وهــو مَلْحــظُ مــن أخــرج الحديــثَ مــن الُمفَرّيــن الســابقن، إذ نقلــوه في  التزيُّ

.	03/	=
ــا﴾، ص8)	 ح:  ــذرون أزواجً ــم وي ــون منك ــن يتوف ــاب: ﴿والذي ــر: ب ــاب التفس ــاري، كت ــح البخ )))  صحي
	3	4؛ وبــاب ﴿والذيــن يتوفــون منكــم ويــذرون أزواجًــا يتربّصــن بأنفســهنّ أربعــة أشــهر وعــشًرا﴾إلى 

ــر﴾، ص7)	 ح: 30	4. ــون خ ــا تعمل ــه: ﴿ب قول
)))  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4/ 33).

ــر  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــم، 	/8)	؛ فت ــن القيّ ــاد لاب ــذر، 	/8	3؛ زاد المع ــن المن ــر: الإشراف لاب )3)  انظ
 .309 /(	
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ســياق تأويــل التربّــصِ بأنّــه حبــسُ الُمعْتــدّاتِ أنفسَــهنّ عــن الأزواج والزينــة والطّيــب 

ومــا يجــب عــى المعتــدة مــن وفــاةٍ الامتنــاع عنــه. 

ــب . 4 ــا يج ــرة ك ــى الصغ ــب ع ــداد يج ــى أنّ الإح ــب ع ــث زينَ ــورُ بحدي ــتدلّ الجمه اس

ــي  ــثُ توح ــا«، حي ــث: »أفَنكَْحُلُه ــا في الحدي ــن؛ الأوّل: قولُه ــن وجه ــرة، م ــى الكب ع

هــا الإذْنَ بتكحيلِهــا،  العِبــارةُ أنّ البنِــتَ لا تُحسِــنُ الاكتحــال لصِغَرهــا، حتــى طلَبــت أمُّ

ــا:  ــون مُرادُه ــعُ أن يك ــا يَمْنَ ــةَ م ــس ثَمَّ ــر، إذْ لي ــتدلال نَظَ ــذا الاس ــا. وفي ه لا باكِتحِالِه

نهُــا مــن الاكتحــال؟)))؛ فضــاً عــن أنّ إكْحــالَ الكبــرة مــن قِبــلِ غرهــا معروف  أفنمَُكِّ

مشــهورٌ مــن أحــوال النسّــاء.

والوجــه الثــاني: أنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم ل يســأل الأمَّ عــن سِــنِّ البنِــتِ، ولــو كان الحكُــم يختلــفُ 

ــائلة  ــي الس ــت ه ــت إنْ كانَ ــذه البنِ ــا، لأنَّ ه ــر أيضً ــه نظ ــألَ))). وفي ــرةٍ لس ــرة وكب ــن صغ ب

هــا  ــيّ صلى الله عليه وسلم لهــا تكفــي عــن ســؤالِها، وإنْ كانــت أمُّ ــة النب ــاب، فرؤي كــا هــو ظاهــر حديــث الب

ســألتَ لهــا، فقــد تكــون معروفــةً للنبــيّ صلى الله عليه وسلم هــي وابنتهــا، وبتطــرّق هــذه الاحتــالات يســقط 

ــتدلال. الاس

لكــن يُمكــن الاســتدلالُ لــرأي الجمهــور، بالقــول: ظاهــرُ الآيــة أنَّ التربّــصَ المأمــورَ بــه 

يشــملُ الصغــرةَ، فلــم يــأتِ مــا يُخصّــصُ كلمــةَ ]أزواجًــا[، بكبــرةٍ مــن صَغــرة، أو مُســلمةٍ 

ــصِ عــامٌّ في جَميــعِ الُمتــوفَّ عنهُــنّ  مــن كتابيّــة، أو مدخــولٍ بهــا مــن مَعقــودٍ عليهــا، فحُكــم التربُّ

غج  عم  عج  أزواجُهــنّ، ل يخــرُج مــن عمومِــه إلّا الحوامِــلُ في قــول الله تعــالى: سمجظم 

فجسمح ]الطــاق: 4[، وهــذا مــا عليــه جماهــرُ أهــل العلــم)3). غم 

تم  تز  تر  ــالى: سمجبي  ــولِ الله تع ــرَ في ق ــإنَّ الضم ــك، ف ــرُ كذل وإذْ كان الأم

تنسمحإنّــا يرجِــع إلى الأزواج المتــوفّ عنهــنّ أزواجُهــنّ، حيــثُ لا مَرجِــعَ للضّمــر غر ذلك، 

)))  انظر فتح الباري لابن حجر، 	)/308.
)))  انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4/ 	3).

)3)  انظر: الإشراف لابن المنذر، 	/)	3؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 7/4)).
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فلــاّ رفَــع الجُنــاحَ عــن فعِْلِهِــنَّ المعــروفَ بعــد انقضــاء العِــدّة، دلَّ عــى أنّ هــذا المعــروفَ كانَ 

ــنُ بــه المــرأة، مــن  ممنوعًــا عنهُــنَّ قبــلَ بلــوغِ الكِتــاب أجلَــه، وبــا أنّ الاكْتحِــالَ، وهــو ممـّـا تتزيَّ

ــنّ قبــل انقضــاء أجــل الكِتــاب، كــا هــو ظاهــر حديــث  جُملــة هــذا المعــروف، الممنــوع عليهِ

ــا أيضًــا. ــنُ الصغــرةِ ممنوعً زينــب، كان تزيُّ

ولا يقــال إنّ تخصيــصَ الإحــدادِ بالكبــرةِ، بســقوطِ التكليــفِ عــن الصّغــرة)))، لحديثِ 

هــا في الأمــرِ بالتربُّــص  باتّفــاقٍ)3)،  »رَفْــعِ القلَــم عــن الصبـِـيِّ حتــى يَحْتلــم«)))، لأنّ الِخطــابَ عمَّ

ــصَ  ــافي التربّ ــا ين ــه، وعــى الــولي أنْ يَمْنعَهــا ممّ ــنِ في ــي عــن التزيُّ ــعُ أنْ يعمّهــا في النهّ فــا يمنَ

ا مــن نفَــى شــمولَها بالِخطــاب بالعِــدّة، وادّعــى أنّ العِــدّة لا تِــبُ  والإحــداد، وقــد أبعــدَ جِــدًّ

ــنَ  ــرّق ب ــن ف ــفَ م ــدّة)4). وتكلّ ــي العِ ــى تنق ــا حت ــدم تزويِجه ــا بعَِ ــرُ وليُّه ــا يؤمَ ــا، وإنّ عليه

خِطــابِ التربّــص وخِطــاب الإحــدادِ، بــا يأبــاهُ عــود الضّمــر الــذي دلّ حديــثُ زينَــب   عــى 

أنّــه يعــمُّ الإحــداد)	).

ــحُ  ــلمن، إذ لا يصلُ ــنّ المس ــى أزواجِه ــات ع ــداد الكِتابيّ ــال في إح ــه يُق ــرُ نفسُ والأم

ــوم  ــالله والي ــن ب ــرأة تؤمِ ــلّ لام ــدّم:»لا يح ــب المتق ــث زينَ ــة بحدي ــمِ الآي ــن حُك ــنَّ م إخراجُهُ

)))  انظر شرح فتح القدير لابن الُهام، والعناية للبابرتي في هامشِه، 3/	9).
ا،  ــدًّ ــبُ حَ ــرق أو يصي ــون ي ــاب في المجن ــدود: ب ــاب الح ــنن لأبي داود، كت ــث في: الس ــصّ الحدي ــر ن )))  انظ
ــب  ــن لا يج ــاء في م ــا ج ــاب م ــدود: ب ــواب الح ــذي، أوّل أب ــنن الترم 	/40		3	 ح: 0	43-		43؛ س
ــن  ــه م ــع طاق ــن لا يق ــاب م ــاق: ب ــاب الط ــائي، كت ــى للنس ــدّ، )/493 ح: 	49)؛ الُمجتب ــه الح علي
الأزواج، ص)	3 ح: )343؛ ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطــاق: بــاب طــاق المعتــوه والصغــر والنائــم، 

و)04).   (04( ح:  ص0)3 
ــصِ الُحــرّةِ غــر الحامــل الُمتــوف عنهــا زوجهــا أربعــة أشــهر وعــشراً، ســواءٌ  )3)  نقــل ابــن المنــذر الإجمــاع عــى تربُّ

أكانــت كبــرةً أم صغــرةً، مُســلمةً أم ذمّيــةً تحــت مُســلم. )انظــر الإشراف لابــن المنــذر، 	/)34 و)	3).
)4)  انظر البناية للعيني، 	/))	.

)	)  يــرى بعضُهــم أنّ الِخطــاب في الإحــداد خطــابُ تكليــفٍ، لأنّ التطييــب للتزيــن فعِْــلٌ حِــيّ مكــوم بحُرمته، 
ــدّة، فهــي مــن ربــط الُمســبَّباتِ بالأســباب، عــى معنــى  ــا العِ ــا، أمّ ــه تكليفيًّ ــدَّ أن يكــون الِخطــابُ في فــا بُ
ة مُعيًّنــة ثبَتــت شرعًــا بالمــوتِ، وهــذا لا يتوقّــف عــى خِطــاب التكليــف.  أنّ عــدَم صِحّــة نكِاحِهِــنّ في مُــدَّ

انظــر: شرح فتــح القديــر لابــن الهــام، والعنايــة للبابــرتي في هامشــه، 3/	9).
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ــتٍ فــوقَ ثــاثِ ليــالٍ، إلّا عــى زوجٍ أربعــةَ أشــهُرٍ وعــشًرا«، بالقــولِ  ــدَّ عــى ميِّ والآخــر أنْ تُحِ

ــذا  ــة)))، أو إنّ ه ــلمة دون الكِتابيّ ــه للمس ــاب توجّ ــى أنّ الِخط ــدلُّ ع ــانِ ي ــا بالإي إنّ وصفَه

ــرة))). ــه الكاف ــب ب ــا تُخاطَ ــشّرع، ف ــوق ال ــن حق ــدادَ م ــى أنّ الإح ــدلّ ع ــفَ ي الوصْ

ذلــك أنّ مفهــوم المخالفــةِ، إمّــا أن يكــون حُجّــةً، كــا عليــه الجمهــور، أو ليــس بحُجّــة، 

كــا عليــه الحنفيّــة؛ ومــا ليــس بحُجّــة لا يُخصّــصُ بــه عمــوم القــرآن الكريــم. أمّــا عــى القــولِ 

بحُجّيتـِـه، فــإنّ العمَــلَ بــه هنــا مُهْمَــلٌ، لفــواتِ شروط الاحتجــاج بــه، لأنّ الوصــفَ بالإيــانِ، 

إنْ كان لأنّ المؤمِــن هــو الــذي ينقــادُ لأمــرِ الله تعــالى وأمــرِ رســولهِ، تكــونُ فائدتُــه بيــانَ الواقِــع. 

ــى  ــنِ ع ــج المؤم ــيِ وتيي ــدُ النهّ ــه تأكي ــه، ففائدتُ ــر عن ــةِ في الزّجِ ــياق الُمبالَغ وإنْ كانَ ورَد في س

ــن  ــورِ القائل ــد الجمه ــا)3)، عن ــان هن ــفِ الإي ــومَ لوصْ ــن لا مفه ــى كا التقديري ــال؛ وع الامتث

بعمــومِ الإحــداد للصغــرة والكتابيّــة.

ومــا ســبق أولى مــن الاحتجــاجِ لقــول الجمهــورِ، بالقــولِ إنّ الكِتابيّــات مؤمِنــاتٌ بــالله 

واليــوم الآخــر)4)، فــإنّ في عدّهــنّ في مــن يؤمــنَّ بــالله واليــوم الآخــر تكلّفًــا وبُعْــدًا، لأنّ القــرآن 

الكريــم نفســه نفــى عــن أهــل الكِتــاب هــذا الإيــان، إذ كان في إيانِــم دَخَــلٌ يجعلُهــنَّ كمَــنْ 

تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ــالى: سمجبن  ــال الله تع ، ق ــنَّ ــانَ لهُ لا إي

كمسمح  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

]التوبــة: 9)[.

*  *  *

)))  انظر الإشراف لابن المنذر، 	/9	3.
)))  انظر شرح فتح القدير لابن الُهام والعناية للبابرتي في هامشه، 3/	9)؛ البناية للعيني، 	/))	.

)3)  انظر فتح الباري لابن حجر، 	)/0)3.
ه، وردّ عليه. )انظر فتاوى السبكي، )/30	-)3	). )4)  حكاهُ السّبكي عمّن ل يُسمِّ



      

الخاتمة

فيا يأتي أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث:
ــة، الذيــن حفظــوا عــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم ورووا . ) زينــبُ بنــتُ أبي ســلمة، مــن صِغــار الصحاب

عنــه.
ــل فقههــا بيــت . ) التصــق عِلــم زينــب بالفِقــه، وكانــت مــن أفقــه نســاء عصرهــا، ويمثّ

ــوّة. النب
ــاءُ . 3 ــا الفقه ــرواةِ عنه ــر في ال ــف، ويكثُ ــاقطٌ أو ضعي ــب س ــن زينَ ــن روى ع ــس فيم لي

ــاتُ. الأثب
أحاديث زينب في الكتب الستّة أضعاف أحاديثهِا في كتبِ التفسر.. 4
، ومــع ذلــك ل تــزد مَرويّاتــا . 	 زينـَـب بنــتُ أبي ســلمة، أكثَــرُ البنــاتِ روايــةً عــن أمّهاتِــنَّ

عــن أمّهــا في كتــب التفســر الُمسْــندَة عــى ثــاثٍ.
ــا . 	 ــذا م ــن، وه ــة في الصحيح ــر مُخرّج ــب التفس ــا في كتُ ــن أمّه ــب ع ــاتِ زين كلّ مروي

ــر. ــنّ في التفس ــن أمّهاتِ ــن ع ــاّتي يروي ــات ال ــائر البن ــن س ــه، ع ــرَدت ب انف
ليــس فيــا روتــه زينــبُ عــن أمّهــا في التفســر تأويــل صريــحٌ لآيــات الكِتــاب الُمبــن، . 7

وإنّــا أحاديــثُ مرفوعَــةٌ ســاقَها المفــرّون لتأييــد وجــه مــن وجــوه التفســر المحكيّــة في 
الآيــة.

ــب . 8 ــبَ في كت ــث زين ــاوَلُ أحادي ــة تتن ــات علميّ ــداد دراس ــم بإع ــاّب العل أوصي ط
ــن،  ــوم الدّي ــائر عل ــوة وس ــول والأدب والدع ــه والأص ــا في الفق ــنّ أثره ــة، وتب الرّواي

ــن. ــواب المحدّث ــم أب ــال تراج ــن خ ــة م ــا المتنوّع ــل فوائِده وتُحلّ



المصادر والمراجع

لً: القرآن الكريم * أَوَّ
الآداب/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، علّــق عليــه أبــو عبــد الله الســعيد المنــدوه، ط1، بــروت: مؤسســة الكتــب . 1

ــة، 1408ه-1988م. الثقافي

إتحــاف الخــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــرة/ البوصــري، أحمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق عــادل بــن ســعد والســيّد بن . 2

محمــود، ط1، الريــاض: مكتبة الرشــد، 1419ه-1998م.

الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممـّـا لم يخرّجــه البخــاريّ ومســلم في صحيحيهــا/ ضيــاء . 3

الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد المقــدسي، تحقيــق عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، ط4، مكــة المكرمــة: مكتبــة 

ــة، 1421ه-2001م. النهضة الحديث

ــاء . 4 ــروت: دار إحي ــاوي، ب ــادق قمح ــد الص ــق محم ــرّازي، تحقي ــي ال ــن ع ــد ب ــاص، أحم ــرآن/ الجصّ ــكام الق أح

ــربي، 1412ه-1992م. ــخ الع ــة التاري ــربي ومؤسس ــتراث الع ال

اختصــار علــوم الحديــث/ ابــن كثــر، إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق ماهــر ياســن الفحــل، ط1، الرياض: . 5

دار الميان، 1434ه-2013م.

كتــاب الأدب/ ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد، تحقيــق محمــد رضــا القهوجــي، ط1، بــروت: دار . 6

ــامية، 1420ه-1999م. ــائر الإس البش

الأدب المفــرد الجامــع لــآداب النبويــة/ البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط2، . 7

الُجبيــل: دار الصدّيــق، 1421ه-2000م.

إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخائــق صلى الله عليه وسلم/ النــووي، يحيــى بــن شرف، حققــه عبــد البــاري فتــح . 8

الله الســلفي، ط1، المدينــة المنــورة: مكتبــة الإيــان، 1408ه-1987م.

أســاس الباغــة/ الزمــري، محمــود بــن عُمــر، تحقيــق محمــد باســل عيــون السّــود، ط1، بــروت: دار الكتــب . 9

ــة، 1419ه-1998م. العلمي

ــان، . 10 ــاض: دار المي ــل، ط1، الري ــن الفح ــر ياس ــق ماه ــد، تحقي ــن أحم ــي ب ــدي، ع ــرآن/ الواح ــزول الق ــباب ن أس
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1426ه-2005م.

، يوســف بــن عبــد الله، تحقيــق عــادل مرشــد، ط1، عــاّن: دار . 11 الســتيعاب في معرفــة الأصحــاب/ ابــن عبــد الــرَّ

الأعــام، 1423ه-2002م.

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثر، عي بن محمد، ط1، بروت: دار ابن حزم، 1433ه-2012م.. 12

أســاء الصحابــة رضي الله عنــه ومــا لــكلّ واحــد منهــم مــن العــدد/ ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد الأندلــي، تحقيــق . 13

مســعد عبــد الحميــد الســعدني، القاهــرة: مكتبــة القــرآن، د. ت.

ــد . 14 ــر أحم ــاد صغ ــو حّم ــه أب ــم، حقق ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــذر، أب ــن المن ــاء/ اب ــب العل ــلى مذاه الإشراف ع

الأنصــاري، ط1، رأس الخيمــة: مكتبــة مكّــة الثقافيــة، 1426ه-2005م.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة/ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقاني، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، . 15

ط1، القاهــرة: هجــر للبحــوث والدراســات، 1429ه- 2008م.
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أحمــد بــن حجــر العســقاني، حققــه زهــر بــن نــاصر النــاصر، ط1، دمشــق وبــرت: دار ابــن كثــر ودار الكلــم 

ــب، 1414ه-1993م. الطي

العتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، تحقيــق أحمــد بــن إبراهيــم أبــو العينــن، ط1، . 17

الريــاض: دار الفضيلــة، 1420ه-1999م.

الإكــال في رفــع الرتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســاء والكُنــى والأنســاب/ ابــن ماكــول، عــيّ بــن هبــة . 18

الله، تعليــق عبــد الرحمــن اليــاني، ط2، القاهــرة: دار الكتــاب الإســامي، 1993م.

الأمّ/ الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، تحقيــق رفعــت فــوزي عبــد المطّلــب، ط1، المنصــورة: دار الوفــاء، . 19

2001م. 1422ه-

الإمــام المحــدّث عبــد الله بــن لهيعــة: دراســة نقديّــة تحليليّــة مقارنــة في تصحيــح منزلتِــه وأحاديثــه/ حســن مظفــر . 20

الــرّزو، ط1، بــروت: دار الجيــل، 1416ه-1996م.

البنايــة شرح الهدايــة/ العينــي، محمــود بــن أحمــد، حقّقــه أيمــن صالــح شــعبان، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميّــة، . 21

1420ه-200م.

الإيضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه ومعرفــة أصولــه واختــاف النــاس فيــه/ مكّــي بــن أبي طالــب، تحقيــق أحمــد . 22

حســن فرحــات، ط1، جُــدّة: دار المنــارة، 1406ه-1986م.

كتــاب البعــث والنشــور/ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن، تحقيــق عامــر أحمــد حيــدر، ط1، بــروت: مركــز الخدمات . 23

ــة، 1406ه-1986م. والأبحاث الثقافي
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بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام/ ابــن القطّــان، عــي بــن محمــد، تحقيــق الحســن آيــت ســعيد، . 24

ط1، الريــاض: دار طيبــة، 1417ه- 1997م.

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام/ الذهبــي، محمــد بــن أحمــد، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، ط1، . 25

بــروت: دار الكتاب العــربي، 1410ه-1990م.

تاريــخ الثقــات / العجــي، أحمــد بــن عبــد الله، بترتيــب نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، تحقيــق عبــد المعطــي . 26

قلعجــي، ط1، بــروت: دار الكتب العلميــة، 1405ه-1984م.

ــق أحمــد . 27 ــرواة وتعديلهــم، تحقي ــح ال ــن معــن في تجري ــى ب ــا يحي ــن ســعيد الدارمــي عــن أبي زكري ــان ب ــخ عث تاري

ــز، د. ت. ــد العزي ــك عب ــة المل ــة: جامع ــة المكرم ــيف، مكّ ــور س ــد ن محم

التاريــخ الكبــر/ البخــاري، محمــد بــن إســاعيل، بــروت: دار الكتــب العلميــة، د. ت. )مصــوّر عــن طبعــة دائــرة . 28

المعــارف العثانيــة بحيــدر آبــاد، 1361ه(.

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا/ . 29

ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن، حققــه عمــر بــن غرامــة العمــري، بــروت: دار الفكــر، 1415ه-1995م.

تبصــر الُمنتبــه بتحريــر الُمشــتبه/ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقاني، تحقيــق محمــد عــي النجّــار ومحمــد عــي . 30

البجّــاوي، القاهــرة: المؤسســة المصريــة العامــة، د. ت.

ــواد . 31 ــار ع ــؤوط، بش ــروف والأرن ــقاني/ مع ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــب للحاف ــب التهذي ــر تقري تحري

ــالة، 1417ه-1997م. ــة الرس ــروت: مؤسس ــعيب، ط1، ب وش

تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف/ المــزي، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تحقيــق بشــار عــوّاد معــروف، ط1، بروت: . 32

ــامي، 1999م. دار الغرب الإس

ــى . 33 ــف، اعتن ــن يوس ــد الله ب ــي، عب ــري/ الزيلع ــاف للزم ــر الكش ــة في تفس ــار الواقع ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــوة  ــاف والدع ــة والأوق ــؤون الديني ــعودية: وزارة الش ــة الس ــة العربي ــي، ط1، المملك ــد الطبي ــن فه ــلطان ب ــه س ب

1424ه-2003م. والإرشــاد، 

التســهيل لعلــوم التنزيــل/ ابــن جــزيّ، محمــد بــن أحمــد الكلبــيّ، تصحيــح محمــد ســالم هاشــم، ط1، بــروت: دار . 34

الكتــب العلميــة، 1415ه-1995م.

ــد الرحمــن . 35 ــق ســعيد عب ــن عــي العســقاني، تحقي ــن حجــر، أحمــد ب ــح البخــاري/ اب ــق عــلى صحي ــق التعلي تغلي

ــاّر، 1405ه-1985م. ــامي ودار ع ــب الإس ــاّن: المكت ــروت وع ــي، ط1، ب القزق

تفســر البحــر المحيــط/ أبــو حيّــان، محمــد بــن يوســف الأندلــي، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن، . 36

ــة، 1413ه-1993م. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط1، ب
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التفســر البســيط/ الواحــدي، عــي بــن أحمــد، أشرف عليــه عبــد العزيــز آل ســعود وتركــي العتيبــي، الســعودية: . 37

عــادة البحــث العلمــي في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1430ه.

ــن، ط1، . 38 ــر وآخري ــد الله النم ــد عب ــق محم ــعود، تحقي ــن مس ــن ب ــوي، الحس ــل/ البغ ــالم التنزي ــوي: مع ــر البغ تفس

ــة، 1409-1412ه. ــاض: دار طيب الري

ــد . 39 ــن عب ــد الله ب ــق عب ــر، تحقي ــن جري ــل آي القــرآن/ الطــري، محمــد ب ــان عــن تأوي تفســر الطــري: جامــع البي

ــر، 1422ه-2001م. ــرة: دار هج ــي، ط1، القاه ــن الترك المحس

ــر، ط1، . 40 ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال ــب/ الفخ ــح الغي ــر ومفاتي ــر الكب ــهر بالتفس ــرازي الش ــر ال ــر الفخ تفس

بــروت: دار الفكــر، 1401ه-1981م.

تفســر القــرآن العظيــم مُســندًا عــن الرســول صلى الله عليه وسلم والصحابــة والتابعــن/ ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد . 41

الــرازي، تحقيــق عبــد الله بــن أحمــد الغامــدي، ط1، الدمــام: دار ابــن الجــوزي، 1439ه.

تفســر القــرآن العظيــم/ ابــن كثــر، إســاعيل بــن عُمــر، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســامة، ط2، الريــاض: دار . 42

ــة، 1420ه-1999م. طيب

تفســر مقاتــل بــن ســليان، تحقيــق عبــد الله محمــد شــحاتة، ط1، بــروت: مؤسســة التاريــخ العــربي، . 43

2002م. 1423ه-

ــة . 44 ــروت: مؤسس ــد، ط2، ب ــادل مرش ــة ع ــقاني، بعناي ــي العس ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج ــب/ اب ــب التهذي تقري

1429ه-2008م. الرســالة، 

تلخيــص الُمتشــابه في الرّســم وحمايــة مــا أشــكل منــه عــن بــوادر التصحيــف والوهــم/ الخطيــب البغــدادي، أحمــد بن . 45

عــي، تحقيــق ســكينة الشّــهابي، ط1، دمشــق: دار طــاس، 1985م.

تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والسّــر/ ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي، ط1، بــروت: دار . 46
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